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 بسم الله والصّلاة والسّلام على سيدّنا رسول الله
 أصول الدّينعلم في  سلسلةُ دروس  

 -زكرياء الأشعري-

 

 مبادئ عِلم أصول الدّين

عليها قبل الشّروع في ذكر مسائل هذا العِلم، ينبغي التقّديم بذِكر أهمّ مبادئه، وهي ما يتوقفّ 
)وهو الجهة المشتركة التي  موضوعه ،)حدّه( ، وهي: تعريفهالعلم على بصيرة  دراسة الشّروع في 

، )أي المصادر التي يبُنى عليها البحث في هذا العلم( هد  م  ت  س  ، مُ اسمه ،مسائله ،تجتمع فيها المسائل(
)وهي المنفعة الحاصلة عن  ، فضله، فائدتهإلى غيره من العلوم المشاركة له في المجال نسبته

 .دراسته(
 

 أصول الدّينتعريف علم 
ف   ، من أشهرها:هذا العِلم عُرِّ  بتعريفات 

 اليقينيةّ.الأدلةّ عن بالعقائد الدّينيةّ  العلم -

إدراك تلك  يطُلق إمّا على مجموعة المسائل التي يجمعها موضوعٌ واحدٌ، أو على العِلم •
 ورسوخه. أو على الملكة الحاصلة من تكرّر ذلك الإدراك ،المسائل

، التي يقُصد عقد القلب عليها بالتصّديق بها والإذعان لهاالنظّريةّ  المسائلُ المُراد بالعقائد:  •
ولا يعني هذا أنّ العقيدة لا ينبني عليها عملٌ، بل المعنى أنّ  .عملٌ أم لا اانبنى عليهسواءٌ 

 .وسائل لغيرها مجرّد هذه العقائد مقصودةٌ بنفسها وليست

 محمّد  صلىّ الله عليه وسلمّ. ، دينِ الإسلام والمراد بالدّينيةّ: المنسوبة إلى دين •

أنّ أصول هذا العلم من العقائد لا يقُبل فيها الظّنّ، وإن وفائدة ذكر اليقين في التعّريف، هو  •
 قبُلِ في بعض فروعه )مثل كيفيةّ السّؤال في القبر(.

وما يجب أن يثبت له من الصّفات، وما يجب  الإله )واجب الوجود( وجوديبحث فيها  مسائل -
رسالتهم وما يجب ، وعن الرّسل من حيث وأحكامه أفعاله وما يجوز فينفى عنه منها، أن يُ 

وما يتوقفّ  ،اتصّافهم به من الصّفات وما يجب نفيه عنهم منها وما يجوز اتصّافهم به منها
 .هوإبطال ما ناقض ،عليه ذلك )مثل البحث في حدوث العالم، إذ يتوقفّ إثبات وجود الإله عليه(

 يقُتدر معه على إثبات العقائد الدّينيةّ بإيراد الحجج ودفع الشّبه. علمٌ  -

 وهذا العلم، ها الشّرع(خذُ أ  )وم   هذه العقائد ثابتةٌ في نفسهاالتعّبير بالإثبات فيه فائدة أنّ  •
 .لا لتحصيلها في نفس الأمر في نفس المعتقِد ينصب الحجج عليها لإثباتها

 التعّريف إلى ثمرة هذا العلم.وقد نظُِر في هذا 
 

 أسماء علم أصول الدّين
 ها:واحد  منها جهةٌ ما، أشهرُ  لم بأسماء مختلفة، اعتبُر في كلّ سُمّي هذا الع

، وذلك أنهّ أصلٌ لغيره من علوم الشّرع، فعلم الفقه وأصوله مثلاا لا يثبتان إلّا علمٌأصولٌالدّين
ه في جميع ما بلغّه عن الشّارع، وهذا لا يتمّ إثباته في هذين العلمين، ، وصدقِ النبّيّ  بعد ثبوت نبوّةِ 

 .علوم الشّريعةبل في علم أصول الدّين، فهذه التسّمية فيها بيان نسبته إلى سائر 
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عليها، العقائد الحقةّ التي يجب عقد القلب دراسة وتحقيق ، وذلك أنهّ العلم الذّي يعُنى بعلمٌالعقيدة
 وفي هذه التسّمية لوحِظ متعلَّقُ هذا العلم.

، وذلك لأنّ تدوين المسائل فيه كان يبتدأ بقولهم: الكلام في...، أو لأنّ مسألة كلام الله علمٌالكلام
تعالى من أهمّ المسائل التي دار الخلاف حولها )فيكون من باب تسمية الكلّ باسم الجزء(، أو لأنهّ 

كلام في الشّرعياّت )فتكون التسّمية باعتبار ثمرته وفائدته(، أو لأنهّ لقوّته يورث القدرة على ال
 ، أو لأنهّ في مُقابل العمل.صار كأنهّ هو الكلام دون ما عداه

 .)الفقه الأصغر( ، وذلك في مقابلة فقه الفروعالفقهٌالأكبر
 على الكلّ.، تسميةا له بأشرف مباحثه، من باب إطلاق الجزء علمٌالتوّحيدٌوالصّفات
، وذلك لقيام هذا العلم على أساس النظّر العقليّ والشّرعيّ في المسائل، علمٌالنظّرٌوالاستدلال
 وتحقيقها والغوص فيها.

 .وذلك لأنّ مقصوده معرفة الإله ليعُبد،ٌالعلمٌالإلهي
 

 موضوع ومسائل ومستمدّ هذا العلم
، فموضوعه عامٌ، يدخل فيه  من حيث يتعلقّ به إثباتُ  الموجودٌ  :هذا العلم موضوع عقيدة  دينيةّ 

ما كان عقيدةا دينيةّا )كإثبات وحدة الله، ووجوب صدق الأنبياء، وسائر السّمعياّت(، أو مقدّمةا لها 
 (.، ومحتاجةا في وجودها إلى مرجّح  الوجود يةّكونها غير ضرورك ،اتن )كأحكام الممكِ 

 
 عليها بالأدلةّ العقليةّ والنقّليةّ، وتقُسّمُ إلى: فيه، المبرهنُ  القضايا المثبتةُ : مسائله

وما يستحيل : وهي المباحث المتعلقّة بذات الله وصفاته، من حيث ما يجب له منها إلهياّت -1
 عليه، وبأفعاله تعالى.

يستحيل في حقهّم وما  : وهي المباحث المتعلقّة بالرّسل، من حيث ما يجب لهم ومانبوّات -2
 .يجوز عليهم

، وترجعُ : وهي المباحث التي لا يستقلّ العقل بإدراك ثبوتها، بل يأخذها من الشّرعسمعياّت  -3
 .جائزات  وقوع إثبات إلى 

)ويدخل في  أفعالهوفي  صفاته)إثبات وجوده( وفي  ذاتٌاللهوقد تقُسّم مباحثه إلى: البحث في 
 الأفعال النبّوّات والسّمعياّت(.

 
 (:وأدلتّه )أي ما يستمدّ منه هذا العلم قضاياه وأحكامه مستمدّهأمّا 
 (1) ، لأنهّ أصلٌ لإدراك ثبوت الشّرع، وقضاياه لا تنتقض، ولا تتنافى مع الدّين.العقل

)النصّ أو الوحي(، فهما مشحونان بمسائل أصول الدّين وبالأدلةّ عليها، وقد ذكر  الكتابٌوالسنةّ
ٌإلى الكتاب والسّنةّ. راجعةٌ  وهي، والإجماع بعضهم في استمداده علم التفّسير والحديث

 

                                    
 
 
ويوم القيامة يتحسّر وليس في الشّريعة ذمٌّ للعقل، بل العقل موصلٌ إلى الهداية إذا لم يصدّه الهوى، ( 1)

ابِ السَّعِير{ الكافرون على أنهّم لم يكونوا يعقلون ح  ا كُنَّا فيِ أ ص  عُ أ و  ن ع قِلُ م  م  ق الوُا ل و  كُنَّا ن س  ]سورة : }و 
 .[10الملك:
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 نسبته، فضله، فائدته، حكمه
المسائل النظّريةّ المنبني عليها ، وذلك أنّ فيه يثُبت أصلٌالعلومٌالشّرعيةّعلم أصول الدّين هو 

ل من قدرة  وإرادة  وعلم  وحياة ، اسائر العلوم الشّرعيةّ، مثل وجود الله تعالى، واتصّافه بصفات الكم
إذ  في الكون، مرسلاا للرّسل المبلغّين عنه. وما كان كذلك فحقهّ أن يكون شريفاا، وكونه الفاعل  

كما أنهّ شريفٌ  ف على الأصل ولا يتوقفّ الأصل عليه،الأصل أشرف من الفرع، لأنّ الفرع يتوقّ 
، ولمّا ثبت أنّ العلوم إمّا دنيويةٌّ مفيدةٌ في الحياة بشرف موضوعه، والذي هو ذات الله وصفاته

في الأبد  ةالناّفع ت العلوم الدّينيةّ، وكاناوالحياة الفانية معا  الخالدةنافعةٌ في الحياة دينيةٌّ  وأالفانية، 
كان أشرف العلوم الدّينيةّ علم أصول الدّين، لا و في الحياة المؤقتّة القصيرة، ةأشرف من الناّفع

 العلوم على الإطلاق. أشرف   علم أصول الدّين جرم كان
 

تحصين العقائد بالبراهين، والرّدّ على المبطلين في وتحصيلُ اليقين في العقائد، : فائدتهومن 
ال ن ا{  ق الوُا  ي ا}: قال تعالى تأسّياا بالمرسلين بإقامة الحجج عليهمالعقائد  ت  جِد  ث ر  ل ت ن ا ف أ ك  اد  نوُحُ ق د  ج 

ادِل هُم بِالَّتيِ وامتثالاا لأمر الله  [32]سورة هود: ج  ن ةِ و  س  عِظ ةِ ال ح  و  ال م  ةِ و  م  بكِّ  باِل حِك  عُ إِلِى س بِيلِ ر  }اد 
س نُ{  ، أو ما يوقِ الشّبه  ، وحلّ [125]سورة النحل:هِي  أ ح  ع في )وهي ما يشبه الدّليل وليست بدليل 

التي قد تقع عند نفوس المسلمين، والفوز بالسّعادة الأبديةّ، والنجّاة من العقاب ( والالتباس الاشتباه
، قال الكُفر وسوء الاعتقاد، والرّقيّ في درجات المعرفة للحّوق بمراتب العارفينالمترتبّ على 

ات  تعالى:  ج  الَّذِين  أوُتوُا ال عِل م  د ر  نوُا مِنكُم  و  ُ الَّذِين  آم  ف عِ اللََّّ بيِر{  }ي ر  لوُن  خ  ا ت ع م  ُ بمِ  اللََّّ ]سورة و 
لوُا الأ ل ب اب{  [11المجادلة: ا ي ت ذ كَّرُ أوُ  الَّذِين  لا  ي ع ل مُون  إِنَّم  ت وِي الَّذِين  ي ع ل مُون  و  ]سورة }قلُ  ه ل  ي س 
اء{ [9الزمر: ش ى اللََّّ  مِن  عِب ادِهِ ال علُ م  ا ي خ   .(1) [28]سورة فاطر:، }إِنَّم 
 

على أصول الدّين )والدّليل  الأدلةٌّالإجماليةّوهو - فتعلمّ الضّروريّ من هذا العلمأمّا حُكم تعلمّه، 
، فيجب قادر  عليهعلى كلّ  عينيٌ ٌفرضٌ  -الإجماليّ ما كان غير  مقدور  على تقريره وحلّ شبهه(

في القرآن  الأمرٌبالنظّر، ومن أدلةّ هذا الحُكم: كثرة على كلِّ إنسان  معرفة الله ولو بدليل  إجماليّ  
اذ   الكريم، كقوله تعالى: ضِ }قلُِ انظُرُوا  م  الأ ر  اتِ و  او  وظاهر الأمر  [101{ ]سورة يونس:ا فِي السَّم 

ن ع ك  أ لاَّ العقوبة، قال تعالى: والذمّّ في تركه  )وهو ما كان ب  يفيد الوجو ا م  {}ق ال  م  تكُ  ر  جُد  إذِ  أ م   ت س 
 الذي غايته ، وليس النظّر الذي طولبنا به هو مجرّد تقليب الحدقة أو النظّر([12]سورة الأعراف:

فِي : والاستنكارٌعلىٌعدمٌالنظّر ،تناسق الكون بل هو النظّر الموصّل إلى معرفة الله معرفة }و 
ا  [21]سورة الذاريات:أ نفسُِكُم  أ ف لا  تبُ صِرُون{  م  ضِ و  الأ ر  اتِ و  او  ل كُوتِ السَّم  ل م  ي نظُرُوا  فِي م  }أ و 
 } ء  ل ق  اّللَُّ مِن ش ي  ا  [185]سورة الأعراف:خ  ل ي ه  ون  ع  ضِ ي مُر  الأ ر  اتِ و  او  ن آي ة  فيِ السَّم  ك أ ينِّ مِّ }و 

هُم   ا مُع رِضُون{و  ن ه  ، والعلم هو التصّديق بالعلمالله تعالى للمكلفّين  مطالبة، [105]سورة يوسف: ع 
، قال تعالى:  واقعلل الجازم المطابق ُ{ عن دليل  ل م  أ نَّهُ لا  إِل ه  إلِاَّ اللََّّ ل   [19]سورة محمد:}ف اع  مُوا  }ف اع 

                                    
 
 
، ثمّ وأمّا رفضُ طلب مرتب(  1) ة العلماء التي أثنى عليها القرآن وطلبُ 'إيمان العجائز' فغير مقبول 

 مجرّد تقدّم السّنّ لا يجعل للإنسان مزيةّا على غيره، فرُبّ عجائز جاهلات  بما يجب عليهنّ لا دين عندهنّ،
ما تتوثقّ منه وتعضّ فلم يجز طلب إيمانهنّ، وإنمّا قد يقصد من ذكر  هذه العبارة طلب التوّثقّ في الإيمان ك
 عليه الكثير من العجائز، فالمطلوب هنا هو التوّثقّ لا غيره )كالسّذاجة أو التقّليد(.
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لا كُم   و  احِدٌ{  [40الأنفال:{ ]سورة أ نَّ اّللَّ  م  ا هُو  إِل ـهٌ و  ل مُوا  أ نَّم  لِي ع  ل مُوا   [52]سورة إبراهيم:}و  }ف اع 
 } أ ن لاَّ إلِ ـه  إِلاَّ هُو  ا أنُزِلِ بعِِل مِ اّللَِّ و   .[14]سورة هود:أ نَّم 

 
مسألة  ، فمن عرضت له شبهةٌ في مسائلههذا العلم ومعرفة تدقيقات تفاصيل وأمّا الخوض في 

وكذا من كان  اليقين فيها بالدّليل، ها وتحصيلُ عليه النظّر فيها وحل   من مسائل أصول الدّين، وجب  
قَّ تقُ اتهِِ  ، إذ الشّرع طالبنا بالبقاء على الإيمانعُرضةا للش ب ه نوُا  اتَّقوُا  اّللَّ  ح  ا الَّذِين  آم  ٌ}ي اأ ي ه  وت نَّ وَلاٌَتمَ 

ونإِلاٌَّوَأنَت مٌمٌ  وجب  لإزالة الإيمان والتشّويش عليهفما كان محتملاا  ،[102]سورة آل عمران: {سْلِم 
}ف لا  ي صُدَّنَّك  ، قال تعالى: التفّصيليةّ ، وذلك يكون بالبحث في الأدلةّ والتحّصّن بالبراهينالتحّرّز منه

اهُ  اتَّب ع  ه و  ا و  مِنُ بهِ  ن  لا  يؤُ  ا م  د ى{ع ن ه  ِ ب ع د  إذِ  ، وقال: [16]سورة طه: ف ت ر  لا  ي صُد نَّك  ع ن  آي اتِ اللََّّ }و 
رِكِين{ لا  ت كُون نَّ مِن  ال مُش  بكِّ  و  عُ إلِ ى ر  اد  ، والشّيطان  قد توعّد ابن [87]سورة القصص: أنُزِل ت  إِل ي ك  و 

ت ط ع ت  ، وقد أجابه الله بقوله: عبر الوسوسة وإلقاء الشّبه بالسّعي في إضلالهآدم  نِ اس  ت ف زِز  م  اس  }و 
ا ي   م  هُم  و  عِد  لادِ و  الأ و  الِ و  و  هُم  فِي الأ م  ش ارِك  جِلِك  و  ر  ي لِك  و  ل ي هِم بخِ  لِب  ع  أ ج  تكِ  و  و  عِدُهُمُ مِن هُم  بِص 

ا{   ، فالحزم والاحتياط تعلمّ هذا العلم، حتىّ يحُصّن المكلَّفُ دينه[64راء:]سورة الإسالشَّي ط انُ إِلاَّ غُرُورا
 .سلموي  

، فيجب أن ينبري   جماعةٌ من أهل الحقّ لتقرير  والحُكم العامّ للنظّر التفّصيليّ أنهّ فرضٌ كفائيٌّ
  المسترشدين. والله أعلم. على الزّائغين والطّاعنين في الدّين، وهدايةِ  العقائد بأدلتّها، والردِّ 
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 مقدّماتٌ مهمّةٌ قبل الخوض في مباحث أصول الدّين

أوّليًّا عند النفّس حاصلاا  هو إمّا أن يكون  و ،إدراكُ المعاني المفردة من غير حكم  عليها تصوّرٌ  -
 نظريًّا استدلاليًّا ، أو يكون  كتصوّر معنى الوجود والعدم يسُمّى ضروريًّاو ،لا عن دليل   عندها

نسبة بعضها مع  -المعاني المفردة-ها إدراكُ و، الكهرباء والجنّ  معنىإدراك ك يتوقفّ على الفِكر
، فالأوّل مثل  وحُكمٌ، تصديقٌ  إلى بعض  نسبةا خبريةّا  حكم كلّ وهو إمّا ضروريٌّ أو نظريٌّ

إن  الخبريةُّ  والنسّبةُ ، م بأنّ له بدايةا شخص  على نفسه بالوجود، والثاّني مثل الحكم على العال  
 .بل كانت كذباا وباطلاا  كذلك تكنلم  تطُابقهصدقاا وحقًّا، وإن لم  تالواقع كان تطابق

م هُ )و   ثبوتها في يشكّ أو  ت شيء  منهاوومن ينفي ثبماهيات الأشياء متحققّةٌ في نفس الأمر،  -
وإثبات كلّ شخص  -ه لا يثبت عند ه كونهُ نافياا أو شاكًّا إلّا بإثبات ذاتِ  العناديةّ( السّوفسطائيةّ

شيء  من  وتِ فيبطل حُكمه بعدم ثب -لذاته ضروريٌّ لا ينفكّ عنه، ولا يتوقفّ على استدلال  
 .هالحقائق، ثمّ نفس حُكمه بالنفّي أو الشّكّ حقيقةٌ مُبطلةٌ لدعوا

إذ ثبوتها  إمكان عروض الخطإ في إدراك الحقائق والكشف عنها لا يلزم منه نسبيةّ الحقائق،و -
من وجود الخلاف في إدراك الحقائق يلزم  ولا في الواقع لا يتوقفّ على إدراك مدرك  لها،

ولا لا يجتمعان  بثبوته نتفاء الشّيء والحكمابإذ الحُكم  ،ه الواقع  يطُابق حُكمُ  وجود محقّ  انتفاء 
لا يطعن في هذا ، وفوجب حقيةّ أحدهما وبطلان الآخر، لاستحالة التنّاقض بداهةا  نايرتفع

ا، بل من بت على دعواه، إذ ثكلّ  من الناّفي والمُ  استدلالُ  الأدلةّ صحيحٌ ليس كلّ دليل  صحيحا
مدلوله، ولا يجب  يتحققّفيجب أن  تحققّيجب ط ردُه، بمعنى أنهّ متى ما ، والدّليل ومنها فاسدٌ 

 الدّليل ولا يبطل مدلوله. لا يتحققّعكسه، يعني أنهّ قد 
الأشياء المساوية لشيء  واحد  ككون  ،)كبراهين الرّياضياّت عقليٌ ٌأسباب العلم إمّا برهانٌ   -

ٌتجريبيٌ (، أو دليلٌ فيًّا عند انتفاء لازِمهتملزوم منكون الومتساويةا،  )كالأدلةّ المستعملة  حسّي 
ٌعنٌمعصومٌ في علم الكيمياء(، أو  ٌجماعة ٌ نقلته خبرٌ عن محسوس   )وهو الرّسول( أو خبر 

ى بالتوّاتر، كإثبات وجود بلد استراليا )وهو المسمّ ٌيستحيلٌعادةًٌتواطؤهمٌعلىٌالكذبٌكثيرة ٌ
ه ن لم ي زُر  (، اإطباق الجمع العظيم من الناّس على إثباتهب ،، ووقوع الحرب العالميةّ الأولىلِم 

، إمّا أن يكون عِلمالف .آلةٌ لها والعقلُ  ،في جميعها النفّسُ  والحاكِمُ  أو بتوسّط حسّ   لا بتوسّط شيء 
ا( أو بتوسّط خبر  )والإحساس هو انفعالٌ مع  الواقعّ، وليس نفس الحسّ حاكما

(1). 
وغيرُ ذلك لا يوجب العِلم، ولا يصحّ الاستدلال به على إثبات المطالب القطعيةّ، وذلك 

( بغير )وهو الأخذ بقول الغيرِ  كالتقّليد ، إذ ليس تقليد شخص  أو جماعة  بأولى من تقليد دليل 
 والإلهامٌِلاحتمال الخطإ ولعدم أرجحيتّه في نفسه على قول غيره،  وخبرٌِغيرٌِالمعصومغيرها، 

لغير نبيّ  )وأمّا إلهام النبّيّ فوحيٌ(، إذ قد يختلط بالوهم، ولو ثبت لصاحبه فلا سبيل له إلى 
ا ما يميل القلب والعاطفة إلى العاطفيٌّ لٌِالقلبيٌّالمي جعله حجّةا على غيره، ومجرّدِ  ، إذ كثيرا

                                    
 
 
اتكُِم  1) ه  ن بطُُونِ أمَُّ كُم مِّ ج  ر  اّللَُّ أ خ  ٌلا  ت ع ل مُون  ش ي ئاا(  وقد وقعت الإشارة إلى هذا في قوله تعالى: }و 

الأ ب   ع  و  ع ل  ل كُمُ ال سَّم  ج  كُرُون{ و  ئدِ ة  ل ع لَّكُم  ت ش  الأ ف  ار  و  ، إذ الإنسان في مبدأ خلقه وفطرته [78]سورة النحل:ص 
لا يعلم شيئاا، لكن الله جعل له أسباب المعرفة التي بها يتوصّل إلى اكتساب العلوم، وهي السّمع )وبه 

فئدة )والفؤاد يطُلق ويرُاد به يكتسب الإنسان العلم من غيره( والأبصار )ويلُحق بها سائر الحواسّ( والأ
 العقل(.
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، إذ هي الاستعداد الفطرةٌومجرّدٌِ، الميل مع ثبوت الحقائق مُبطلٌ للاستدلال به الباطل، وتغيرُّ 
ا ت، وليساها الله علينبحسب الخِلقة التي خلق لتقبلّ العلوم لعلمنا بالضّرورة خلوّنا عن  ،علوما

غ ر ولقوله تعالى:  اتكُِم  }جميع العلوم حال الصِّ ه  ن بطُُونِ أمَُّ كُم مِّ ج  ر  اّللَُّ أ خ  ي ئااو  { لا  ت ع ل مُون  ش 
جميع الأشياء، فالإنسان في مبدأ فطرته  إذ 'شيئاا' نكرةٌ في سياق النفّي فتعمّ  [78]سورة النحل:

 .(1)هلا يعلم توحيداا ولا غير
إذا قلنا: )أ( يتوقفّ على  وبيان ذلك:وهو مُحالٌ، هو توقفّ الشّيء على ما يتوقفّ عليه،  الدّور -

وإذا قلنا أنّ )ب( يتوقفّ على  )ب(، فهذا يلزم منه أنّ )ب( موجودٌ قبل )أ(، و)أ( متأخّرٌ عنه.

: )أ( من ذلك أناّ إذا قلنا فيلزم )أ(، فهذا يلزم منه أنّ )أ( موجودٌ قبل )ب(، و)ب( متأخّرٌ عنه.
)أ( يتوقفّ على  أنٌّ -وهذا هو المعبرّ عنه بالدّور-يتوقفّ على )ب(، و)ب( يتوقفّ على )أ( 

)أ(، أي: يتوقفّ على نفسه، وذلك بعلاقة التعّديّ، لأنهّ إذا كان شيءٌ أوّلٌ متوقفّاا على شيء  
، فيلزم ، وكان هذا الثاّني متوقفّاا على ثالث  وتوقفّ  ،أن يكون الأوّل متوقفّاا على الثاّلث ثان 

الشّيء على نفسه محالٌ باطلٌ، لأنهّ يلزم منه أنّ الشّيء قبل وجوده )أي حال عدمه( موجودٌ، 
 وهذا تناقضٌ، لأنّ فيه إثبات الوجود ورفعه، والتنّاقض محالٌ بداهةا.

توقفّ  فههنا قد، له: 'أنا صادقٌ'بمجرّد قوله  صدق  شخص  آخر   ومثال الدّور أن يثُبت شخصٌ 
الشّخص على قوله، مع أنّ قوله لا يصحّ الاحتجاج به إلّا بعد ثبوت صدقه، فقد  قإثبات صد

، وهذا توقفّ كلّ من الأمرين )صحّة الاحتجاج بكلام الشّخص، وثبوت صدقه( على الآخر
الذي  ليلالدّ  جزء   د إثباتهاالمُرا عوىجعل الدّ  بمعنى على المطلوب، مصادرةا ، ويسُمّى هنا دورٌ 

 .أو بما يتوقفّ ثبوته على ثبوت ما نريد إثباته بأن يستدلّ على الشيء بنفسه ، وذلكبه نثُبتها
 وهو مُحالٌ، موجودات  لا نهاية لها، وجودِ  ترتبِّ موجود  ما على  وجودِ  توقفُّ هو التسّلسل  -

صفرٌ آخر  والحال أنّ ما قبله من جِهة اليسار قيمةٌ،( 0أنّ لصفر  ما ) أن يقول قائلٌ  ومثاله
،  (000، وما قبل ذلك الصّفر صفرٌ آخر )(00) فما لم وهكذا تتسلسل الأصفار لا إلى نهاية 

ا آخر غير الصّفر نصل إلى مرتبة  نجد فيها  .، فلا يمُكن أن يكون للصّفر الأوّل قيمةٌ رقما
ر التسّلسل:   الممكنُ ، إذ لعددهااستناد الممكن في وجوده على ممكنات  لا نهاية ومن صُو 

دٌّ من غيره، ولووجودُ  لكان  ممكناا ه كذلكما استمدّ منه وجود   كان ه ليس ذاتيًّا له، فوجوده مستم 

                                    
 
 
بل حتىّ العلوم الضّروريةّ إنمّا يتوسّط الإنسان في اكتسابها أوّل أمره بالحسّ قبل اكتمال آلة العقل (  1)
 .عنده

ل قِ  ا لا  ت ب دِيل  لِخ  ل ي ه  ِ الَّتيِ ف ط ر  النَّاس  ع  ة  اللََّّ ر  نيِفاا فطِ  ينِ ح  ه ك  لِلدِّ ج  ينُ ال ق يمُِّ وقوله تعالى: }ف أ قمِ  و  ِ ذ لِك  الدِّ اللََّّ
ث ر  النَّاسِ لا  ي ع ل مُون{ ]سورة الروم: ل كِنَّ أ ك  ون معنى الآية ، فيكالمعنى الذي ذكرنا[ يصحّ حمله على 30و 

أنّ الله خلق الناّس متهيئّين لقبول الكمال الذي من ضمنه الانقياد للدّين الحقّ، وذلك بأن جعل جبلتّهم معدّةا 
ولفظ الآية مشعرٌ بأنّ قوله )لا تبديل لخلق الله( منصرفٌ إلى  ومهيئّةا لأنّ يميزّ بها بين الحقّ والباطل،

يمان للزم ألّا يكفر أحدٌ، وأمّا ما ورد من أنّ )كلّ مولود  يولد على لو كانت الفطرة هي الإ، فتلك الفطرة
الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه(، فهو ساكتٌ عن الكلام عن الإسلام، ومجرّد السّكوت 
عن ذكره لا يدلّ على حصوله وثبوته، وفي لفظ  آخر للحديث ذكرٌ للإسلام، فقد ورد في صحيح مسلم: 

ين فمسلمٌ(، على أنهّ يمكن تعليل عدم ذكر الإسلام في اللفّظ الأوّل بكون مورد الحديث )ف إن كانا مسلِم 
أولاد  المشركين المقتولين في غزوة  مع أبيهم، فنهى عنه، أو أنهّ في بيان الحكم الظّاهريّ لأولاد المشركين، 

 الآباء. والله أعلم. إذ يلُحقون بآبائهم في الأحكام العمليةّ كجواز السّبي وإرث
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ا إلى كذلك  هذا الممكنُ  لم يمكن حصول  ، فإن استمرّت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية  غيرهمفتقرا
، فوجب انقطاع -وهو وجود موجود  أمدّ هذه الممكنات بالوجود- لانعدام شرطهشيء  منها 

 سلة بموجود  خارج  عنها، وهو الواجب.لالسّ 
رومن  إذ  وهو مُحالٌ،لا نهاية لعددها في الزّمان الماضي،  موجودات   حدوثُ  :كذلك هصُو 

، وإذ قد وصلت لو كانت الحوادث الماضية لا نهاية لها لما وصلت النوّبة إلى الحوادث الحاليةّ
موجود   وجود   بيان ذلك: أنّ  العدد، وإلّا لزم المُحال، النبّوة إليها فما قبلها يجب أن يكون منتهي  

 لزم منهل ،حادثٌ مافلو وُجد  ،التي قبله الحوادثجميع  مشروطٌ بانقضاءالحوادث ما من 
 ما لا ينتهي فيلزم انتهاء وانقضاء -أنهّ لا نهاية لما قبله والفرضُ -ما قبله  جميعِ  هاءُ وانت قضاءُ ان

د و، ووج1439 مشروطٌ بانقضاء سنة 1440نقول: وجود سنة . وتقريب ذلك أن وهو تناقضٌ 
، ها بانقضاء ما قبلهامشروطٌ وجودُ ، وهكذا كلّ سنة  1438مشروطٌ بانقضاء سنة  1439سنة 

انقضاء وانتهاء ما  1440من وجود سنة  فلو كانت السّنوات في الماضي لا نهاية لعددها للزِم  
وتناهي ما لا يتناهى تناقضٌ مُحالٌ، فما أدّى إليه لا ينقضي ولا يتناهى من السّنوات قبلها، 

فتحققّ سنة ) قد يأتي بعده من الحوادث. ووجودُ حادث  ما ليس موقوفاا على ما كذلك مُحالٌ 
على الحوادث في  صورة التسّلسلفلم تصدق  (مثلاا  1441لا يتوقفّ على تحققّ سنة  1440

، لعدم وجود استحالة  في  جانب المستقبل ولذلك يجوز تعاقب الحوادث في المستقبل لا إلى آخر 
 التسّلسل في الماضي. لافذلك، بخ

 الحُكم وأقسامهتقسيم الموجود، وذكر 
: وهو الثاّبت الذي لا يصحّ واجبٌ إمّا  ، والموجودُ في نفسِ الأمر والثبّوتُ  قُ الوجود هو التحّقّ 

كذات الله تعالى(، ويقُابله ) ه العدم  لا تقبل حقيقتُ  بحيث ضروريًّاذاتيًّا ، أو هو ما كان وجوده عدمه

لا بحيث  ضروريًّا عدمه ذاتيًّا ما كان عدمه، أو هو : وهو المنتفي الذي لا يصحّ ثبوتهالمستحيلٌ 
الحركة  وانتفاء، على محلّ  واحد   -النقّيضين- الإثبات والسّلباجتماع ك) ه الوجود  تقبل حقيقتُ 
وجوده وعدمه )على البدليةّ(، وبعبارة  أخرى:  صحّ : وهو ما جائزٌِ (، وإمّا المُتحيزِّ عن  والسّكون

، أو هو ما لا ضرورة في وجوده محالٌ لذاته ولا على تقدير عدمه ما لا يلزم على تقدير وجوده
والجائز يسُمى كذلك:  .ساكناا، وككونه متحرّكاا( نِ ي  الموجود زمان  )ككون الجسم ولا في عدمه

الممكن بالإمكان الأخصّ، وأمّا الممكن بالإمكان الأعمّ فهو ما لا استحالة في وجوده، فيشمل 
 الواجب والجائز.

، وإلاّ المستبعد  وليس أنهّ يستحيل ب غافلال م  ك  ح  ل  و ،العلميةّ لبطلت الاختراعات في العادة مُحالاا
 لة تكوّن الشّجرة والثمّار من البذرة.باستحا، وسميع  بصير  من نطفة  تكوّن إنسان  عاقل  

 

  



[8] 

، أو نفيُ   إلى ثلاثة أقسام: -بحسب جهة الحُكم وسببه-ه عنه، وهو منقسمٌ والحُكم إثباتُ أمر  لأمر 
وهو  ،واضع   وضعِ  ولا علىتجربة   وأعلى عادة   الحُكم به يتوقفّ، وذلك إذا لم عقليٌ فهو إمّا 

ٌبوجوبٌ إمّا  كون الحادِث لا بدّ له من  وجوبِ ، وجزئهمن  كون الكلّ أكبر  وجوب الحكم بك ،حكم 
،مُ  كالحكم باستحالة ، حكم ٌباستحالةٌ أو  ،بواحد  من الحركة والسّكونوبوجوب اتصّاف الجِسم  حدِث 

ٌبجوازٌ وإمّا  ،ب  ب  س   عنوباستحالة حدوث الحادث لا كون الكلّ أصغر من جزئه،  كالحكم  ،حكم 
 .(1) بجواز كون الجسم متحرّكاا، وبجواز كونه ساكناا

، إن توقفّ على وضع الشّارع، ككون الوضوء شرطاا في صحّة الصّلاة، وكون شرعيٌ وإمّا 
، إذ من أنهّ ممكنٌ وليس واجباا، وحُكمه: مطلوباا يثُاب فاعله ويعُاقب تاركهتعلمّ العقيدة بالدّليل 

 أخذه من الشّارع، إذ هو الحاكم به.يجب و .الجائز تغيرّ وتبدّل الأحكام
، وهو إثبات الترّابط بين أو التجّربة والمشاهدة اطّراد العادة توقفّ الحُكم به على، إن عاديٌ وإمّا 

ا بواسطة التكّرار بعضها  ها على التسّاوق والاقتران بأن يقعأو مشاهدة وقوع أمرين وجوداا أو عدما
 -دوران الأرض حول الشّمس وحول نفسها، وحُكمه: ك، ككون الناّر محرقةا، و(2) عقب بعض  

 .فيجوز ألّا تكون الأرض دائرةا حول نفسها ،واجبااجواز تخلفّه، إذ ليس 
هو العلم  -لى حُكم هذا العلمفي الكلام ع–والعلم الذي قرّرنا كونه فرض  عين  على كلّ  مكلفّ  

 ) بالأقسام الثلّاثة للحكم العقليّ بالنسّبة لله تعالى، )وهو التصّديق الجازم المطابق للواقع عن دليل 
 ، وبالرّسل كذلك، وبالله التوّفيق.(3) بمعنى معرفة ما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل

 

 إثبات وجود الله تعالى

الكلام على سائر العقائد الدّينيةّ منبن  أساساا على إثبات وجود الله تعالى، لذلك كانت هذه المسألة 
نّ صحّة الشّرع وحجّيتّه ، لأعقليٌّ والدّليل فيها  ، وهي أوّل مسائل الإلهياّت،العلممن أهمّ مسائل هذا 
، ولا يمُكن إثبات ذلك بنفس مريد  عالم   ادر  ق إله   ، أي إثباتالشّارع تمّ إثبات وجودلا تصحّ إلّا إذا 

أي أنّ ثبوت الشّرع يتوقفّ على ثبوت الإله،  كلّ  من الأمرين على الآخر، توقفّوإلّا للزم الشّرع، 
 .طاعنٌ في صحّة الدّليلدورٌ  وثبوت الإله متوقفٌّ على ثبوت الشّرع، وهذا

                                    
 
 
متحققّةٌ سواءٌ وُجد عاقلٌ يعقلها أم لم يوجد،  -الوجوب، والاستحالة، والجواز-(  ومراتب المعقولات 1)

فالعقل مجرّدُ كاشف  للواجبات والمستحيلات والجائزات لا منشئٌ لها، وأحكامه الصّحيحة تابعةٌ للواقع 
قولنا: المحال العقليّ، ليس معناه أنّ العقل هو من جعل  على ما هو عليه، ونسبة المُحال إلى العقل في

، بل هو مجرّد كاشف  عن كون ضرورة العدم لازمةا للمُحال المدّعى.  المحال محالاا
ومجرّد هذا القدر لا يمكن به إثبات الترّابط العقليّ الضّروريّ بين المسببّات وأسبابها العاديةّ إذ (  2)

رّورة، وثبوت الأعمّ لا يستلزم ثبوت الأخصّ، كما لا يمكن إثبات التأّثير الوقوع ودوامه أعمّ من الض
فالمشاهدة تدلّ على  لبعضها في بعض  بمجرّد المشاهدة، لأنّ المشاهدة تفيد مجرّد الاقتران في الوقوع،

 .الحصول عندها، ولا تدلّ على الحصول بها وأنهّ لا علةّ سواها
لا  (  وهذه معرفة تمييز  لله عن خ3) لقه، وليست معرفةا بالكنه والحقيقة لعجزنا عنها، قال تعالى: }و 

ا{ ]سورة طه:  [.110يحُِيطُون  بهِِ عِل ما
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، وتمام حقيقة "الحكم على الشّيء فرع تصوّرهوالطّعن في إمكان البحث في وجود الله بالقول بأنّ 
" غيرُ صحيح ، إذ الحُكم على الشّيء فرعُ تصوّره ولو بوجه  ما، وليس فرع  الله غير متصوّرة  لنا
 (1) .وماهيتّه تصوّره بتمام حقيقته

                                    
 
 
والزّعم بأنّ جميع الناّس موحّدون توحيد ربوبيةّ  ظاهر البطلان، وممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى (  1)
لا  : -حاكياا عن الكفاّر- ِ إنِ كُنَّا ل فِي ض  بيِن  }ت اللََّّ يك مٌبِرَبٌِّالْعاَلَمِينٌَإذِ   (97)ل  م  -97]سورة الشعراء:{ ن سَوِّ

نِ ، وقوله: يسوّي بالرّبّ غيره لا يكون موحّداا إذ من، [98 م  ح  جُدُوا لِلرَّ إذِ ا قِيل  ل هُمُ اس  حْمَنٌ }و  وَمَاٌالرَّ  قاَل واٌ
ا{  اد هُم  نفُوُرا ز  مُرُن ا و 

ا ت أ  جُدُ لِم  ، وهذا يدلّ على جهلهم بالله، والجاهل بالشّيء غير [60]سورة الفرقان:أ ن س 
، [24]سورة النازعات:{ رَب ك م ٌالأعَْلَىادّعاء فرعون الرّبوبيةّ: }ف ق ال  أ ن ا ، والمعترف به لا يكون موحّداا له

ب ان هُم  نصّارى أنهّم وحكاية الله عن اليهود وال رُه  هُم  و  ب ار  ذوُا  أ ح  نٌد ونٌِاللٌِّ}اتَّخ  ي م {  أرَْباَباًٌمِّ ر  سِيح  اب ن  م  ال م  و 
 وغيرها. [31]سورة التوبة:

}ق ال  وحجاج سيدّنا موسى عليه السّلام مع فرعون كان في إثبات ربوبيةّ الله عليه، كما قال تعالى: 
نُ  ع و  ٌفرِ  وقِنيِن  )23) الْعاَلَمِينٌَوَمَاٌرَب  ا ۖ إنِ كُنتمُ م  ن هُم  ا ب ي  م  ضِ و  الأ  ر  اتِ و  او  ب  السَّم  ن  24( ق ال  ر  ( ق ال  لِم 

ت مِعوُن  ) ل هُ أ لا  ت س  و  لِين  )25ح  ب  آب ائكُِمُ الأ  وَّ ر  ب كُم  و  سِل  إلِ ي كُم  26( ق ال  ر  سُول كُمُ الَّذِي أرُ  نوُنٌ ( ق ال  إنَِّ ر  ج   ل م 
(27 } ا ۖ إنِ كُنتمُ  ت ع قِلوُن  ا ب ي ن هُم  م  غ رِبِ و  ال م  رِقِ و  ش  ب  ال م   وكذا حجاج، [27-23]سورة الشعراء:( ق ال  ر 

اهِيم   اجَّ إِب ر  ]سورة  الخ الآية {رِبهٌِِّ فيِسيدّنا إبراهيم عليه السّلام للنمّرود، قال تعالى: }أ ل م  ت ر  إلِ ى الَّذِي ح 
، ففي هذه الآية أنّ النمّورد حاجّ سيدّنا إبراهيم في )ربهّ( لا في إلهيةّ إلهه، والإحياء والإماتة [258البقرة:

في الرّبوبيةّ لا في الألوهيةّ، وإنكار النمّرود لها جحودٌ للرّبوبيةّ  حجاجٌ المذكورة من طرف سيدّنا إبراهيم 
لصاحب ي السّجن وكذا محاجّته لقومه، وخطاب سيدّنا يوسف  ،-فضلاا عن اعترافه بوحدانيةّ الله فيها-

احِدُ ال ق هَّار{  ي رٌ أ مِ اّللَُّ ال و  قوُن  خ  ت ف رِّ ب ابٌ م  نِ أ أ ر  ج  احِب يِ السِّ  .[39]سورة يوسف:}ي اص 
أ ل   ل ئنِ س  ل ق  والتمّسّك في إثبات كون جميع الناّس موحّدين توحيد الرّبوبيةّ بمثل قوله تعالى: }و  ن  خ  ت هُم مَّ

ث رُهُم  لا  ي ع ل مُون{ ]سورة لقمان: ِ ب ل  أ ك  دُ لِلََّّ م  ُ قلُِ ال ح  ض  ل ي قوُلنَُّ اللََّّ الأ ر  اتِ و  او  [ لا يطعن فيما ذكرنا، 25السَّم 
د وليس فيه أنهّم يعتقدون ذلك ويصدّقون به ويذعنون له، ومجرّ  'الله'يقولون سإذ في الآية أنّ المسؤولين 

ا في الإيمان ما لم يقترن معه التصّديق الجازم الضّمير في 'سألتهم' لا يسلمّ عمومه  ، ثمّ القول ليس معتبرا
لجميع الناّس بل الاحتمال قائمٌ على أنّ المقصود به نوعٌ مخصوصٌ من المشركين كانوا يقرّون بوجود 

هذه الآية إثبات أنهّم سيعترفون بخلق الله  أنّ في، كما خالق  للعالم، لكنهّم كانوا يثبتون له الأنداد والشّركاء
للسّموات والأرض، و'الرّبوبيةّ' ليست محصورةا في الخلق حتىّ نقول عن المعترف بمجرّد الخلق أنهّ 
معترفٌ بها، فضلاا عن أن يكون موحّداا فيها، إذ التوّحيد فيه اعترافٌ بالرّبوبيةّ وزيادةٌ )وهو التفّرد فيها(، 

لم يكونوا معترفين بالرّبوبيةّ )مع اعترافهم بالخلق، إذ ليس الرّبوبيةّ مجرّد الخلق( قال الله  والمشركون
ئكِ  الَّذِين  ك ف رُ  ل ـ دِيد  أوُ  ل ق  ج  اباا أ ئِنَّا ل فِي خ  لهُُم  أ ئذِ ا كُنَّا ترُ  بٌ ق و  ب  ف ع ج  إنِ ت ع ج  ل ئكِ  تعالى: }و  أوُ  بهِِّم  و  وا  برِ 

{ ]الرعد:الأ غ لا لُ  الِدون  ا خ  ابُ النَّارِ هُم  فِيه  ح  ئكِ  أ ص  ل ـ أوُ  ن اقهِِم  و  [ فهذه الآية تثبت أنهّم كانوا 5-2 فِي أ ع 
يستبعدون أن يقُدر على خلقهم، والقدرة على جميع الممكنات من خصائص الرّبوبيةّ، فمن استبعد ذلك 

{ ولم يقل فليس معترفاا بالرّبوبيةّ، ويؤكّد هذا قول الله تعا بهِِّم  ئكِ  الَّذِين  ك ف رُوا  برِ  ل ـ لى بعد سرد كلامهم: }أوُ 
ولو سلمّ أنهّم يقرّون بجميع خصائص ، 'كفروا بإلههم'، فكفرهم كفرٌ بالرّبوبيةّ، والآيات في هذا كثيرةٌ 

: }إنِ نَّقوُلُ  ف هُم قد أشركوا مع الله غيره، فقد قال عادٌ  -والحال ليس كذلك كما وضّحت-الرّبوبيةّ لله  مثلاا
رِكُون{ ]سو ا تشُ  مَّ دُوا  أ نيِّ ب رِيءٌ مِّ ه  اش  هِدُ اّللَِّ و  ء  ق ال  إِنيِّ أشُ  تنِ ا بسُِو  اك  ب ع ضُ آلِه  ت ر  [، فمن 54رة هود:إِلاَّ اع 

الله، ويدلّ يعتقد وجود آلهة  عديدة  وأنّ لها التأّثير والتصّرّف في الكون فلم يكن موحّداا ولو اعترف بوجود 
رِكُون{، ويدلّ على هذا كذلك أنّ سحرة فرعون  ا تشُ  مَّ دُوا  أ نيِّ ب رِيءٌ مِّ ه  اش  على هذا قول سيدّنا هود  لهم: }و 
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ن، للناّس مناهج مختلفة في الاستدلال على وجود الله تعالى، وإنّ من أشهر أدلةّ المتكلمّيهذا و 
 دليل الحدوث، ويمكن تقريره كالتاّلي:

ع د مٌ(، وكلٌّ حادث  فله مُحدِثٌ، فالعالم  سبق  وجود هأي: حادثٌ ) (1) ما سوى الله(العالم )وهو كلّ 
 له مُحدِثٌ.

أمّا كون كل  حادِث  فله مُحدِثٌ، فهذه مقدّمةٌ ضروريّة لا يمُكن إنكارها، ويمُكن التنّبيه عليها بأنّ 
، ولا يجوز أن يكون واجباا  ممكنٌ  الحادث   ، لأنّ المحال لا يوجد أصلاا )لا يجوز أن يكون محالاا

ا قبل وجوده( ح  موجود  ، وكل  ممكِن  لأنّ الواجب لا يعُدم، والحادث كان معدوما فلا بدّ له من مرجِّ
ولا يمكن أن يكون هذا بلا مرجّح ،  )أو الرّجحان( ، لاستحالة الترّجّحرجّح وجوده على عدمه

على الأثر، والشّيء لا يسبق  في الوجود المؤثرّ ينبغي أن يكون سابقاا الحادث، لأنّ  لمرجّح نفس  ا
ا موجوداا، عدوم لا يمُكنه التأّثير في المولأنّ  نفس ه، لاستلزام ذلك للتنّاقض أي كون الشّيء معدوما

هلوجود الحادث  المرجّحُ ، فتعينّ أن يكون شيء    .(2) ، وأن يكون سابقاا عليه في الوجودغير 
إذ  ،ه مناقضٌ لمفهوم الممكنفلأنّ من غير مرجّح ،  على العدم الممكنوجود أمّا استحالة رجحان 

ثمّ له، بل يحتاج إلى اكتساب الوجود من غيره،  االممكن هو ما لا يكون وجوده ذاتيًّا ضروريًّ 
 )مثل يجوز أن يجوز على ما لا نهاية من المقادير غيرِهخاصّ   مقدار  فسيوجد على  الممكن لو وُجد

لاستحالة -ويستحيل وجودها له دفعةا وكلهّا متساويةٌ في قبول الممكن لها،  حجمه وكتلته ومكانه(
الآخر دون سبب  يفُضي إلى كون المساوي  دونتقدّره ببعضها و ،-واحد  اجتماع الأضداد على محلّ  

ا عليه  ، وهذا تناقضٌ.لغيره راجحا
ن يكون لهذه التغّييرات أويجب تحصل فيه تغييراتٌ كثيرةٌ،  وأمّا كون العالم حادثاا، فدليله أنّ العالم

وإذا كانت لهذه التغّييرات  أن تكون هذه التغّييرات لا أوّل لها لاستحالة التسّلسل، يستحيل إذ بدايةٌ 
ساكناا، إذ لو وُجد في الأزل موجوداا ولا يجوز أن يكون العالم  .لعالم بدايةٌ يكون ل بدايةٌ فيجب أن
، ضرورةا  الحركة عليه، وهذا باطلٌ لجواز عليه لكان السّكون ذاتيًّا له واجباا في الأزل ساكناا

                                    
 
 

مُوس ى{ ]سورة  بِّ ه ارُون  و  نَّا برِ  داا ق الوُا آم  ةُ سُجَّ ر  قِي  السَّح 
كانوا مشركين في الرّبوبيةّ، قال تعالى: }ف ألُ 

 .مفهوم من هذا أنهّم لم يكونوا مؤمنين بالله قبل ذلك ربًّا[ وال70طه:
ضِ{ ]سورة إبراهيم:أمّا الاستدلال بقوله تعالى:  الأ ر  اتِ و  او   [10}ق ال ت  رُسُلهُُم  أ فِي اّللَِّ ش كٌّ ف اطِرِ السَّم 
دلّ ذلك على يالمسألة، ف عن هذه الشّكَّ  -عليهم الصّلاة والسّلام-الرّسل بنفي ، على أنّ معرفة الله ضروريةٌّ 

ليس بالقويّ، وذلك أنّ هذا الاستفهام فعدم حصوله أصلاا عند أيّ واحد  من الناّس أو على عدم إمكانه، 
، وهو في كثير  من الأحيان يقتضي أنّ الأمر المنك ر واقعٌ متحققٌّ، وإنمّا لا ينبغي أن يكون واقعاا  إنكاريٌّ

نكار على شيء  ما فهذا لا يعني أنهّ لم يقع فيه، بل قد يكون وقع فيه وإنمّا لفساده، فإذا خاطبنا إنساناا بالإ
، وإنمّا رُسلهم وبخّوهم  نحن نوبخّه على وقوعه فيه، لفساده، فالشّكّ قد يكون حصل عند أولئك الأقوام فعلاا

تدبرّها والقول عليه، إذ لقوّة الأدلةّ على وجود الله وتضافرها كان إنكارها وتجاهلها وعدم الاشتغال ب
ا جدًّا، وعلى هذا يكون ما بعد هذا الاستفهام كالدّليل على  -وهو الف طرُ، الذي هو الخلق- بمقتضاها منكرا

ا- دعوى وجود الإله ووضوحها ، ولو كان هذا الأمر ضروريًّا لما صحّ -إذ كلّ مفطور  يحتاج فاطرا
 عليها. والله أعلم.الاستدلال عليه، إذ الضّرورياّت لا يسُتدلّ 

 (  فلا واسطة بين الله وبين العالم.1)
الِقوُن{ ]سورة الطور:2) ء  أ م  هُمُ ال خ   [. 35( وإلى هذا وقع الإشارة بقوله تعالى: }أ م  خُلِقوُا مِن  غ ي رِ ش ي 
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، ولو كان السّكون واجباا عليه لما جازت عليه السّكون على الحركة دون مرجّح  ويستحيل رجحان 
  الحركة والتغّيير، فحصولها التغّيير دليلٌ على حدوث العالم.

ا:   يشغله، والحيزّ )وهو ما لهُ حيزٌّ  منقسمٌ إلى متحيزّ   العالمويمُكن أن نقول في تقرير ذلك أيضا
، والأوّل إمّا مؤتلفٌ وهو الجسم وغيرِ  هو الفراغ الموهوم( ، أو غير مؤتلف  )ويكون ممتدًّا( متحيزّ 
ضُ ))ولا يكون ممتدًّا( وهو الجوهر الفرد أي ، والثاّني )غير المتحيزّ( إمّا قائمٌ بمتحيزّ  وهو الع ر 

، والاجتماع والافتراق الحركة والسّكونك صفات الحوادث العارضة عليها( ، أو غير قائمِ  بمتحيزّ 
 .(1) وهذا الأخير لم يثبت دليلٌ على وجوده

جسام حادثةٌ لملازمتها إذا تقرّر هذا، فالأعراض حادثةٌ بالضّرورة، لمشاهدة التغيرّ عليها، والأ
وحُكم ما لم  ،(2) الحادث فحادثٌ(ملازم الحادث حادثٌ )لأنهّ لا يسبقه، وما لا يسبق للأعراض، إذ 

نره من الأجسام حُكم ما رأيناه، لانعقاد المماثلة بينها )والتمّاثل هو الاستواء في صفات النفّس، 
، فثبت إذاا أنّ العالم )وهو كلّ ما سوى الله تعالى( كلهّ (3) موصوفها من دونها( يتحققّوهي التي لا 

                                    
 
 
، وليس على ثبوتها ( 1) دليلٌ وأثبت بعض الناّس أفراداا من هذا القسم من العالم وسّموها مجرّدات 

صحيحٌ، وعدم إبطال وجودها لا يضرّ الاستدلال في هذا المقام، إذ ثبوت حدوث ما ثبت وجوده كاف  في 
 .إقامة الدّلالة على أنّ له محدثاا قديماا

نَّ ع ل ي هِ اللَّي لُ 2) ا ج  ( وفي حجاج إبراهيم عليه السّلام لقومه إشارةٌ إلى هذه الدّلائل، قال تعالى: }ف ل مَّ
أ ى  ا أ ف ل  ق ال  لا أحُِب  الآفلِِين{ ]سورة الأنعام:ر  بيِّ ف ل مَّ ك باا ق ال  ه ـذ ا ر  [ إذ كلّ ما جاز عليه التغّيرّ 76ك و 

كالحركة والسّكون )وهو الجِرم( يجوز عليه الظّهور والأفول الحسّياّن، وكلّ آفل  فليس بإله ، فلا شيء من 
ا أ ف ل ت  الأجرام بإله ، وكذلك في قوله عليه ال ب رُ ف ل مَّ بيِّ ه ـذ ا أ ك  س  ب ازِغ ةا ق ال  ه ـذ ا ر  أ ى الشَّم  ا ر  سّلام: }ف ل مَّ

رِكُون{ ]سورة الأنعام: ا تشُ  مَّ مِ إنِيِّ ب رِيءٌ مِّ [ إشارةٌ إلى دليل التخّصيص، وهو أنّ كلّ ما 78ق ال  ي اق و 
قادير إلى القابل للمقادير متساويةٌ، فلو كان ذو المقدار اختصّ بمقدار  فلا يكون واجباا )لأنّ نسبة جميع الم

ا لكان المقدار المعينّ له واجباا، وهذا خلفٌ، إذ المقادير جميعها ممكنةٌ لا شيء منها واجبٌ( والله  قديما
 تعالى واجبٌ فلا يجوز عليه الاختصاص بالمقادير كالكِب ر الحسّيّ.

تنُ ا آت ي ن اه ا وقوله )هذا ربيّ( كان في مقام المناظ   تلِ ك  حُجَّ رة لا في مقام الاعتقاد، وقول الله تعالى: }و 
مِهِ{ ]سورة الأنعام: اهِيم  ع ل ى ق و  يدلّ على قوّة هذا الدّليل، وصحّة مسلك المتكلمّين، وذلك أنهّ [ 83إِب ر 

ات  شرّف هذا الدّليل بجعله حجّةا، وبإضافتها إلى نفسه، وقوله  ج  ف عُ د ر  كِيمٌ ع لِيم{  }ن ر  بَّك  ح  ن نَّش اء إنَِّ ر  مَّ
يدلّ على أنّ الاشتغال بالاستدلال في أصول الدّين أمرٌ يحصّل الرّفعة، فوجب كون [ 83]سورة الأنعام:

ا حسناا، ثمّ هذه الرّفعة التي تحصل من هذا الفعل إنمّا  هذا العلم شريفاا، وكون النظّر والمجادلة بالحقّ أمرا
هذا وإنّ القرآن بعدما سرد حجاج  . لتعليقها في الآية بمشيئة الله لا بالاستحقاق الذاّتيّ تحصل بفضل الله

ئكِ  الَّذِين  ه د ى اّللَُّ سيدّنا إبراهيم مع قومه، ذكر  مجموعةا من الأنبياء بعده، ثمّ ق ل ـ دَاه م ٌاقْتدَِهٌْال: }أوُ  قلُ  فَبِه 
ا إنِ   را ل ي هِ أ ج  أ لكُُم  ع  ى لِل ع ال مِينلاَّ أ س  فأمر باتبّاع طريقتهم وهديهم، وهذا  [90]سورة الأنعام: {هُو  إِلاَّ ذِك ر 

 دليلٌ على مشروعيةّ وفضل المجادلة في أصول الدّين والبحث والنظّر فيها.
هِي  لِلَّذِي ف ط ر  بعد إقامة الدّليل: -وقول سيدّنا إبراهيم ( 3) ج  تُ و  ه  جَّ نيِفاا }إنِيِّ و  ض  ح  الأ ر  اتِ و  او  السَّم 

رِكِين{ ]سورة الأنعام: ا أ ن ا  مِن  ال مُش  م  من الاستدلال على عدم إلهيةّ بعض الأجرام بإثبات  [ فيه الانتقال79و 
التغّيرّ والتخّصيص عليها إلى الاستدلال على حدوث جميع السّموات والأرض، وهذا يدلّ على انعقاد 

  جرام، فما صحّ على بعضها صحّ على غيرها.التمّاثل بين جميع الأ
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، ذلك الفاعل هو الله تعالى، فلا بدّ له من (1) حادثٌ  ، أي فاعل  أوجده عن عدم  )وكون خالق  مُحدِث 
 .العالم 'الله' أخذناه من الشّرع(

 كذلك: وافتقاره إلى الموجِد ويمكن أن نقول في تقرير حدوث العالم
ا وفعلاا لغيره   الرّجحانلاستحالة -العالم ممكنٌ موجودٌ، وكلّ ما كان كذلك فيلزم أن يكون أثرا

، لأنّ القصد إلى إيجاد الموجود -بعدمهمسبوقاا - ، والفعل لا بدّ وأن يكون حادثاا-ن مرجّح  دو
، لأنّ الأزليّ ما لا أوّل له، والفعل له أوّلٌ،  تحصيل حاصل  وهو باطلٌ، ولأنهّ لا يعُقل فعلٌ أزليٌّ

 الله.، ومُحدث العالم هو ، وكلّ حادث  له مُحدثٌ العالم حادثاا فلزم أن يكون
د على بمقادير دقيقة  ثمّ العالم مخصوصٌ   من ما لا نهاية له من التخّصيصات التي يجوز أن يوج 

-(، وكونه على تلك المقادير المعينّة ، مثل: ثابت الجذب العامّ خلافها )كالثوّابت الفيزيائيةّ الكونيةّ
، إذ لا  دليلٌ على  -تفاوت حقيقيّ بين الكمياّتمع استوائه في إمكانيةّ قبول جميع المقادير بلا تفاوت 

 افتقاره إلى مخصّص  واجب  غنيّ  عن المقدار خصّصه بتلك المقادير، وهو المطلوب.
ا ما، فلا يخلو إمّ  في وجود شيء   لا شكّ  أنهّ دليل الإمكان، وتقريره:على وجود الله ومن الأدلةّ 

ثبت  )لا سبب لوجوده( ، فإن كان واجبااموجوداا(ممكناا )إذ المُحال لا يكون ن يكون واجباا أو أ
فلا بدّ من الانتهاء إلى الواجب لاستحالة الرّجحان  )له سببٌ لوجوده( المطلوب، وإن كان ممكناا

، والعالم المشاهد ممكن الوجود لا ضرورة في وجوده، فيجب إذاا واستحالة التسّلسل دون مرجّح  
 ثبوت الواجب.

 
ٌتنبيهاتٌ 

بوجود  وليس وصفاا وجوديًّا مشروطااالعقل، يعتبره أي:  ،العالم وصفٌ اعتباريٌ لهإمكان  -
، فعلى هذا يجوز القول بثبوت أزليةّ إمكان عدمهحال  لعالمل الإمكان فيصحّ ثبوت .موصوفه

العالم )أي أنّ الأزل ظرفٌ لإمكان وجود العالم فيما لا يزال(، ولا يصحّ القول بإمكان أزليتّه 
 كون الأزل ظرفاا لوجود العالم فيه(. إمكان )أي

يصحّ ، بل الزّمان فقبل حدوث العالم لا زمان  الحوادث، الزّمان هو اعتبارٌ يعتبره العقل بين  -
 ، فهو من لواحق الحوادث.اعتباره مع حدوث العالم لا قبله

في  ولا لوجوب وجوده هذه الأدلةّ المذكورة لإثبات وجوب وجود الله ليست علةّا لوجود الله -
ه ذات الواجب وجود   واقتضاءُ ، ، بل هي علةٌّ وسببٌ لعلمنا بهما)فالواجب لا علةّ له( نفس الأمر

 لا يعني عليّةّ ذاته في وجوده.
ا هو وثابتٌ خارج الذهّن، فنفس هذا التحّققّ والثبّوت خار ققٌّ قولنا: الله موجودٌ، معناه أنهّ متح - جا

ا الوجود نفس ف، وجوده، فليس للوجود وجودٌ، بل هو معناى ينتزعه الذهّن من المتحققّ خارجا
 .تحققّ الماهية، لا تحققّ شيء  للماهية

 
 

 إثبات قدَِم الله تعالى

                                    
 
 
  .وعِلمُ الكون المعاصر أثبت كون العالم الفيزيائيّ المشاهد له بدايةٌ ( 1)
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ا ) (، لا افتتاح أو ابتداء لوجودهأو: ، وجود ه عدمٌ لم يسبق أي: موجِد العالم يجب أن يكون قديما
ر حادثاا، لافتقر إلى مُحدِث   ، وننقل الكلام إلى مُحدِثه، فإن لما تقرّر أنّ لكلّ حادث  مُحدِثاالأنهّ لو قدُِّ

غيرِ حادِث  قديم  كان حادثاا لزمه ما لزم الأوّل، وهكذا، فإن لم تنتهِ سلسلة المحدثات إلى مُحدِث  
التسّلسل في الماضي، أي وجود حوادث لا أوّل لها، وهو باطلٌ مُحالٌ، إذ آحاد هذه السّلسلة  لزِم  ل

ا، إذ المركّ  ا،  الحوادثب من حادثٌ، فلا يمكن أن يكون مجموعها قديما وكذلك حادثٌ وليس قديما
ن يلزم منه انقضاء ما لا نهاية له، إذ من شرط وجود حادث  متأخّر  انقضاء جميع ما سبقه م

 .(1) واللّانهاية، وهذا تناقضٌ مرفوعالحوادث، وإذا قدّرناها لا نهاية لها، لزم اجتماع النهّاية 
 وإذ قد بطل احتمال حدوثه، لزم قدِ مه، إذ لا واسطة بين القِد م والحدوث.

لٌ  ه وٌَ}قال تعالى:  ء   الأوََّ هُو  بكُِلِّ ش ي  ب اطِنُ و  ال  الظَّاهِرُ و  الآخِرُ و  وَلَمٌْ}، [3]سورة الحديد: ع لِيم{و 
 .[3]سورة الإخلاص: {ي ولَد
 

 إثبات البقاء لله تعالى

، أي: يستحيل أن يلحقه عدمٌ، لأنهّ لو ونهايةٌ  موجِدُ العالم يجب أن يكون باقياا ليس لوجوده آخرٌ 
كِناا )لصحّة تقدير وقوعه(، وما كان انعدامه ممكناا لم يكن  ر عدمه فيما لا يزال، لكان انعدامه مُم  قدُِّ

إلى مرجّح  يرجّحُ وجود ه على عدمه فيكون في وجوده واجب  الوجود بل ممكن  الوجود، فيحتاج 
ا، وهذا باطلٌ، لما  تقرّر سابقاا من وجوب وجوده تعالى، فثبت البقاء له تعالى. حادثاا لا قديما

 لا يمُكن انتفاؤه بحال   واجبااه هذا، وإنّ وجوب الوجود يستلزمُ القِد م والبقاء، لأنّ ما كان وجود
 ، وبالله التوّفيق.عدم عنه في الأزل وفيما لا يزالنفي ال يجبف

 

 سواهكلّ ما إثبات الغنى المطلق لله تعالى عن 

وكلّ –إلى غيره  في وجوده موجِد العالم يجب أن يكون غنيّاا عن جميع ما سواه، لأنهّ لو افتقر

م الدّور زِ ل  ، ول  لتوقفّ وجوده على حادث  ولكان حادثاا، وهذا باطلٌ لأنهّ ثبت قدِ مُه -ما سواه حادثٌ 
م تقدّم الشّيء على نفسه، لزكذلك، إذ كلّ ما سواه مُفتقرٌ إليه، فإذا افتقر هو إلى شيء  ممّا سواه 

 .(2) وقد سبق بيان بطلانه

                                    
 
 
( وقد وقعت الإشارة إلى إبطال التسّلسل في الحديث الذي رواه البخاريّ ومسلم، قال النبّيّ صلىّ الله 1)

: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرّمل عليه وسلمّ: )لا عدوى ولا صفر ولا هامة(،  فقال أعرابيٌّ
 كأنهّا الظّباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )فمن أعدى الأوّل؟(.

م عنه ( والمُختار فيه تفسير لفظ 'الإله' أنهّ: المستغني عن سواه، والمفتقِرُ إليه كلّ ما عداه، وهذا يلز2)
 ، سِيحُ  مّا: }تعالى قوله هذا على ويدلّ كونه المعبود بحقّ  ي م   اب نُ  ال م  ر  سُولٌ  إلِاَّ  م  ل ت   ق د   ر  سُلُ  ق ب لِهِ  مِن خ   الر 

هُ  أمُ  يق ةٌ  و  نِ  ك ان ا  ۖ صِدِّ ي اتِ  ل هُمُ  نبُ ينُِّ  ك ي ف   انظُر      الطَّع ام   ي أ كُلا  ف كُون   أ نَّى   انظُر   ثمَُّ  الآ   دُونِ  مِن أ ت ع بدُُون   قلُ   - يؤُ 
 ِ ا اللََّّ لِكُ  لا   م  ا ل كُم   ي م  رًّ لا   ض  ُ     ن ف عاا و  اللََّّ نِ  ك ان ا: )فقوله، [76-75 المائدة]{ ال ع لِيمُ  السَّمِيعُ  هُو   و  ( الطَّع ام   ي أ كُلا 
 إلهين، يكونا أن بهما يليق فلا محتاجان، السّلام عليهما مريم وأمّه عيسى سيدّنا من كلاًّ  أنّ  على يدلّ 

ِ  دُونِ  مِن أ ت ع بدُُون  : )وقوله .سواه ما جميع عن مستغنياا أي ذلك، بخلاف الإله يكون أن فوجب ا اللََّّ  لا   م 



[14] 

ا بنفسه ي  ال ق ي ومُ{قال تعالى: - وقد يعبرّ عن هذا بقولهم: أن يكون قائمِا ]سورة  ( 1) }ال ح 
، كما تقوم الصّفة الذّات التي يقوم بهاأي ) ، بمعنى أن يكون غنيًّا عن المحلِّ -[255البقرة:

 .أو لبعض صفاته له )المؤثرّ( والمخصّصِ  (بموصوفها
ا بغيره،  إذ المعاني لا تستقلّ بالوجود، أمّا غناه عن المحلّ، فهو بأن لا يكون صفةا أو معناى قائمِا

، )ككون القدرة قادرةا عالمةا( بالمعنى المعنىمتناع قيام لا ،وجوديةٌّ  لا تثبت لها معان   لأنّ المعاني  و
، لكنّ الله وهو باطلٌ  ها كذلك، وهكذا(عالمةا، وعلمُ  قادرةا  القدرةِ  )فتكون قدرةُ  ذ يلزم عنه التسّلسلإ

، وما كان كذلك فيستحيل أن يكون صفةا، فثبت أنهّ ذاتٌ مستغن  -كما سيأتي–ثبت له صفات المعاني 

 عن المحلّ.
الوجود لا واجبه، وهذا باطلٌ  ، فلأنهّ لو أثرّ فيه مؤثرٌِّ لكان ممكن  صالمخصّ وأمّا غناه تعالى عن 

 .وجوده لثبوت وجوب
مِيد{ قال تعالى: ُ هُو  ال غ نيِ  ال ح  اللََّّ ]سورة  }إِنَّ اللََّّ  ل غ نيٌِّ ع نِ ال ع ال مِين{ [،15]سورة فاطر: }و 
مِيد{  ،[6العنكبوت: إنَِّ اللََّّ  ل هُو  ال غ نِي  ال ح   [.64]سورة الحج:}و 

 
ا استحالة تكمّله تعالى بغيره  في كماله لأنهّ غنيٌّ  -كالأفعال والأغراض-ويدخل فيما ذكرنا أيضا

عنها، فكلّ أفعال الله تعالى ممكنةٌ جائزةٌ لا تفيده كمالاا لم يكن حاصلاا له قبلها، وكذلك ووجوده 
 ، وبالله التوّفيق.()وسيأتي مزيد بحث  للمسألة لاحقاا بإذن الله عاله أغراض باعثةٌ ليس لأف

 

 مخالفة الله تعالى لسائر خلقه

شيئاا من خلقه، لجاز عليه ما يجوز  (2) الله تعالى مخالفٌ لخلقه في ذاته وصفاته، لأنهّ لو ماثل
هُو  السَّمِيعُ الب صِير{قال تعالى:  .عليه، فيكون حادثاا مثله ءٌ و  ]سورة  ( 3) }ل ي س  ك مِث لِهِ ش ي 

 .فالله تعالى ليس من جنس العالم [11الشورى:

                                    
 
 
لِكُ  ا ل كُم   ي م  رًّ لا   ض  ا يكون أن فوجب عنه، مستغناى يكون أن به يليق لا الإله أنّ  على يدلّ ( ن ف عاا و   .إليه مفت ق را
ا سواه، ما جميع عن مستغنياا: الإله كون بمجموعهما فوجب  .عداه ما كلّ  إليه ومفتقرا

أ قِمِ الصَّلا ة  والألذكر ويشهد للثاّني تعقيب  نِي و  بدُ  ُ لا  إلِ ه  إلِاَّ أ ن ا ف اع  هيةّ بالفاء في قوله تعالى: }إِنَّنيِ أ ن ا اللََّّ
 .[14:]سورة طه لِذِك رِي{

( ووصف الله تعالى بكونه )الحيّ( يقتضي كماله فيما به الحياة من الوجود والعلم والقدرة، ووصفه 1)
ا لكلّ ما عداه، فيدخل في الأوّل وجوب وجوده  ا( بذاته مقوّما ا )قائما بكونه )القيوّم( يقتضي كونه متقوّما

ا حيًّا.واستغنائه عن جميع ما عداه، وفي الثاّني افتقار كلّ ما  ا مريداا عالما  عداه إليه وكونه قادرا
والمثلان ما استويا في صفات النفّس )وهي التيّ لا يتحققّ موصوفها بدونها، كالنطّق للإنسان،  (2)

 والتحّيزّ للجرم(، أو ما تشاركا فيما يجب لهما وما يستحيل عليها وما يجوز لهما.
ثله صفته، أي ليس أي أنت، وقيل: مِ « ك لا يفعل هذامثلُ » لكما يقُاثله ذاته المقدّسة والمراد من مِ  (3)

، لأنّ كلّ ما سواه حادث، فاستحال للتوّكيد فيكون المعنى: ليس مثل ه شيءٌ  كصفته صفة، وقيل: الكاف زائدة
، وقد يكون المعنى نفي أدنى وجه شبه ، بيان ذلك أنّ أعلى أن يماثل واجب الوجود الثاّبت قدمه وبقاؤه

ه في القوّة هو التشّبيه البليغ الذي حُذفت منه الأداة ووجه الشّبه، فإذا ذكرنا أداةا واحدةا ضعف التشّبي
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اجِر  فليس  ، لأنهّ لو كان  ما ايتحيزّ بحيزّ  لكان لا يخلو عن الحركة والسّكون وهما حادثان،  متحيزّا
تلك  ه لا يسبقحادثٌ لأنّ  ، وما يلازم الحوادث في الوجودمهالازِ وما لا يخلو عن الحوادث يُ 

ا، ولا يجوز عليه مُ ، والله قد ثبت قدِ  الحوادث الحركة والسّكون، ك) لوازم الجرميةّه، فلا يكون جرما
 والاختصاص بالجهات(.والكون في المكان، 

ا مركّباا )متألفّاا(، لأنّ المركّب مفتقرٌ إلى المخصّص ليسو كلّ ما يقبل المقدار  وبيانه أنّ ، جسما
)فلا يوجد فرقٌ في  لعدم التفّاوت بين المقادير في الحقيقة ، وذلكيجوز عليه جميع المقاديرفإنهّ 

فوقوع بعض هذه المقادير الجائزة بدلاا عن بعضها  (300أو  15أو  3حقيقة الكمياّت المختلفة كـ
ا ، والله غنيٌّ عن المخصّص لوجوبهالآخر الجائز يحتاج إلى مرجّح  ومخصّص   ، وإذا فرضنا مقدارا

ا لكان واجباا، والحال أنهّ   وحدة كذلك يمنع كونه مركّباا كما سيأتي.دليل الو. ، وهذا تناقضٌ ممكنٌ قديما
، وكان الوهم لا يعمل إلّا في المحسوسات، وجب عدم  وإذا ثبت كون الله ليس بجرم  ولا بجسم 
ا ولاستحالة الصوّرة والهيئات الفيزيائيةّ عليه  .جواز توهّم وتخيلّ صورة  لله تعالى، لعدم كونه جرما

 
 ، فلا يمكنبصفات المعاني كالقدرة والعلم يتصّفلا  المعنىيقوم بغيره، لأنّ  )صفةا( معناى ليسو
بأن يكون المعنى القائم بالمعنى  وإلّا للزم التسّلسل علمٌ قادرٌ مريدٌ، ولا إرادةٌ عالمةٌ حيةٌّ، مثلاا 

بصفات ثبت اتصّافه  تعالى ، والله، وهذا باطلٌ لا إلى نهاية   ،متصّفاا بمعان  أخرى، وتلك بأخرى
 ، ثمّ المعنى مفتقرٌ إلى محلّ  يقوم به، والله تعالى واجبٌ قديمٌ المعاني كما سيأتي، فلا يكون معناى

 ، فلا يكون معناى.غنيٌّ كما ثبت
 

 صفات الله تعالى

)القِد م، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفّس(  -غيرِ الوجود–ما أثبتناه لحدّ الآن من الصّفات 

، بمعنى أنّ مفهومها ومعناها سلبُ أمور  لا تليق عن الله )سالبةٌ، لا مسلوبةٌ( هي صفاتٌ سلبيةٌّ 
ب الأوّليةّ(، والبقاء هو سلبُ إمكانِ العدم اللّاحق تعالى، فالقِد م هو سلب العدم السّابق للوجود )أو سل

للوجود )فبقاء الله واجبٌ له، وهو باق  بنفسه لا بغيره(، والمخالفة سلب المماثلة والمشابهة، والقيام 
سلب الكثرة في ذات بالنفّس نفي كونه معناى يقوم بغيره، ونفي المخصّص عنه تعالى، والوحدانيةّ 

 الجلال. صفاتِ  هذه الصّفاتُ  وتسُمّى، الله على ما سيأتي
فهو وليس معناى زائداا له وجودٌ خارجيٌّ كما سبق تقريره،  ،فمعناه تحققّ الله تعالى وجود اللهأمّا 

 ثبوتيةٌّ يدلّ الوصف بها على نفس الذّات دون معناى زائد  عليها. صفةٌ نفسيةٌّ 
الثاّبتة لله تعالى، الزائد مفهومها عن مفهوم الذّات، وأمّا صفات المعاني، فهي المعاني القديمة 

 القائمة بها، وسيأتي بيانها إن شاء الله.
وتقديم الصّفات السّلبيةّ بالبحث والتدّليلِ رعايةٌ لمقام التنّزيه، حتىّ لا يسبق فهم فاهِم  من صفات 

هُو  السَّمِيعُ الب صِير{ }ل ي س  ك مِ المعاني إلى معان  فاسدة ، وهذا متناسبٌ مع قوله تعالى:  ءٌ و  ث لِهِ ش ي 
  ، فقدّم التنّزيه والسّلب.[11]سورة الشورى:

                                    
 
 

التشّبيه، فإذا ذكرنا أداتين كان التشّبيه أضعف، فإذا نفينا أضعف قدر شبه  كان ما فوقه منفيًّا من باب 
 أولى.
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 وبعد إتمام الكلام عن صفات السّلب، نشرع في الكلام على غيرها، فنقول:
ا لم يمُكن حصول العال  قادرًاموجِدُ العالم لا بدّ أن يكون  م منه، إذ القادر هو ، لأنهّ إن لم يكن قادرا

 يتأتىّ منه الفعل.من 
ريدًا )وهو  صدور  العلةّ عن معلولها، لأنهّ إن لم يكن مُريداا، لا يخلو إمّا أن يصدر عنه العالم م 

إذ الموجِبُ - العالم على عدمه ألّا يترجّح  وجودُ  وإمّاويلزم حينها قدِ مُ العالم،  (بما يسُمّى بالإيجا
 م وحدوثِه.العال   وكلاهما باطلٌ لثبوت وجودِ ، -بالذّات لا يخصّص مثلاا عن مثل  

 قال تعالى: وإيجاده مُحالٌ،إذ القصد إلى المجهول  ، لأنّ غير  العالِم لا يتأتىّ منه الخلق،عالمًا
بِير{  هُو  اللَّطِيفُ ال خ  ل ق  و  ن  خ  ل مُ م  عِلمِ عال م المُحك مِ على ولدلالة هذا ال، (1) [14]سورة الملك:}أ لا  ي ع 

 .صانعه
، ومتى ما ثبت المشروط، ثبت  شرطُهُ، قال الاتصّاف بالقدرة والإرادة، لأنّ الحياة شرطٌ في حيًّا

يِّ{ تعالى:  كَّل  ع ل ى ال ح  ت و   .[58]سورة الفرقان:}و 
 الشّارعنقّل عن السّمع والبصر والكلام، وثبوت هذه الأخيرة بالومن الصّفات الثاّبتة لله تعالى 

لعدم توقفّ ثبوت صحّة الشّرع  ،وهو الدّليل النقّلي( ،أي بالدّليل المسموعالسّمع، ب ويقُال كذلك:)
ا  س مِع  }ق د   قال تعالى: عليها، كُم  اوُر  عُ ت ح  م  ُ ي س  اللََّّ ِ و  ت كِي إلِ ى اللََّّ ت ش  ا و  جِه  و  ادِلكُ  فيِ ز  ل  الَّتيِ تجُ  ُ ق و  اللََّّ

لَّم   ،(2) [220]سورة الشعراء: }إِنَّهُ هُو  السَّمِيعُ ال ع لِيم{ [1]سورة المجادلة: إِنَّ اللََّّ  س مِيعٌ ب صِير{ ك  }و 
ا{  لِيما  .[164]سورة النساء:اّللَُّ مُوس ى ت ك 

 

 وحدانيةّ الله تعالى

لا توجد ذاتٌ أخرى كذاته تعالى )وهو  -1موجِد العالم يجب أن يكون واحداا في ذاته، وذلك بأن 
أجزاءٌ ولا تكون لذاته  -2ما يسمّى بنفي الكمّ المنفصل(، فليس كليًّّا يصدق على أكثر من فرد  

وأبعاضٌ تتركّب منها، أي أنهّ ليس كلاًّ له أجزاءٌ )وهو ما يسمّى بنفي الكمّ المتصّل(، وواحداا في 
ولا أن تكون له أكثر من صفة  من  -4لا يوجد لغيره صفةٌ كصفته تعالى،  -3صفاته، وذلك بأن 

لغيره خلقٌ )أي أنهّ منفردٌ  لا يكون -5نفس الجنس )كقدُ ر  وإرادات  كثيرة(، وواحداا في أفعاله، بأن 
 بالخلق والإيجاد(.

أمّا دليل الأوّل )وكذا الثاّلث والخامس(، فهو أنهّ لو وجدت ذاتٌ أخرى كذاته تعالى، للزم إمكان 
ه، فإن نفذت إرادة أحدهما كان  التمّانع بينهما، بأن يريد مثلاا أحدهما إيجاد شيء  والآخرُ إعدام 

ا ولم يكن إلها  إرادتهما أو نفاذ كلا الإرادتين، لاستحالة  -تنجّز-عدم نفاذ ا، ولا سبيل إلى الآخر عاجزا
ةٌ  ، وما لزم عنه إمكانُ الباطل فهو باطلٌ. قال تعالى:المُراد ين لتضادّهمااجتماع  ا آلِه  }ل و  ك ان  فِيهِم 

ا ي صِفوُن{ شِ ع مَّ بِّ ال ع ر  ِ ر  ان  اللََّّ ت ا ف سُب ح  ُ ل ف س د  ا }، [22]سورة الأنبياء: إِلاَّ اللََّّ م  ل د  و  ُ مِن و  ذ  اللََّّ ا اتَّخ  م 
ا ِ ع مَّ ان  اللََّّ ل ع لا  ب ع ضُهُم  ع ل ى ب ع ض  سُب ح  ل ق  و  ا خ  ع هُ مِن  إِل ه  إذِاا لَّذ ه ب  كُل  إِل ه  بمِ   {ي صِفوُن ك ان  م 

                                    
 
 
: ألا يعلم الخالقُ؟ ويحتمل أن تكون 'من' هذا بناءا على أنّ 'من' في موضع رفع فاعل، فيكون المعنى( 1)

 في موضع نصب ، فيكون المعنى: ألا يعلم الله ما خلقه؟

مُشعرٌ بالتبّاين بين السّمع  مع كونهما على صيغة المبالغة وعطف السّميع على البصير وعلى العليم )2(
 والبصر، وبين السّمع والعلم.
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إِل ـهُكُم  }، [91]سورة المؤمنون: احِدٌ  إِل هٌ و  حِيم{  و  نُ الرَّ م  ح  }أ لا  ، [163]سورة البقرة:لاَّ إِل ه  إِلاَّ هُو  الرَّ
ب  ال ع ال مِين{ل   ك  اّللَُّ ر  رُ ت ب ار  الأ م  ل قُ و   (1) .[54]سورة الأعراف: هُ ال خ 

، يلزمهوأمّا دليل الثاّني، فلأنّ الترّكيب  إذ كلّ  الحدوث، وذلك لاحتياج المركَّبِ إلى مخصّص 
لها على السّواء، فحصول بعضها بدل البعض  ، ونسبة المقادير إلى القابلمركّب  مختصٌّ بمقدار  

 محتاجٌ لمرجّح ، وكلّ ما هو محتاجٌ إلى مرجّح  فليس غنيًّا واجباا، وقد ثبت وجوب الإله وغناه.
، فيكون كلٌّ منها إلها،   ولأنهّ لو كان مركّباا من أجزاء  للزم إمّا أن تقوم صفاتُ الإلهيةّ بكلّ جزء 

، وإمّا أن تقوم بمجموعها، وهذا باطلٌ لاستحالة قيام الصّفة -سبق بطلانهو–ويلزم حينها تعدّد الإله 

، وإمّا أن تقوم بعض الصّفات ببعضها، والبعض الآخر بما تبقىّ، وهذا باطلٌ كذلك،  بأكثر من محلّ 
،  ه أن لا يكون شيءٌ منها إلها لكون العالم غير  لاستلزامه التخّصيص والافتقار، واستلزامِ  قادر 

، وهكذاوالقا د{  قوله والدّليل السّمعي .درِ غير  عالم  ُ أ ح   .[1]سورة الإخلاص:تعالى: }قلُ  هُو  اللََّّ
، للزم إمّا وقوع مفعولاته بكلا القدرتين، وهو -مثلاا -وأمّا دليل الرّابع، فهو أنهّ لو تعدّدت قدرته 

، وإمّا وقوعه  بإحداهما، فيلزم العجز والتعّطيل عن مُحال لاستحالة اجتماع مؤثرّين على أثر  واحد 
الأخرى، وكذلك كونها على عدد  معينّ  يحتاج إلى المخصّص خصّصها بذلك العدد عن غيره، 

، إذ لمّا دلّ الدّليل على والواجب مستغن  عنه ، وحصول الصّفة الواحدة لا يفتقر إلى تخصيص 
، لم يتحققّ الواجب إلّا بصفة    ، فتكون واجبةا، وما زاد عليها ليس كذلك.وجوب اتصّافه بقدرة  مثلاا

 

 كلام الله تعالى

، وإمّا غيرُ لفظيّ ، فمن الثاّني ما يقوم بالنفّوس البشريةّ من المعاني كما قال  الكلام إمّا لفظيٌّ
ا ن قوُلُ{  ُ بمِ  بنُ ا اللََّّ لا  يعُ ذِّ ي قوُلوُن  فِي أ نفسُِهِم  ل و  ل مُ ، }و  [8]سورة المجادلة:تعالى: }و  ل مُوا  أ نَّ اّللَّ  ي ع  اع 

ذ رُوهُ{  ا فِي أ نفسُِكُم  ف اح  { [235]سورة البقرة:م  بَّك  فِي ن ف سِك  اذ كُر رَّ ، [205]سورة الأعراف:، }و 
وكما سأل أحد الصّحابة رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ: إني لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به 

إلّا مؤمن، وقال سيدّنا عمر: زوّرت يلقى ذلك الكلام  يه وسلم: لالأحبطت أجري، فقال صلى الله عل
ا في نفسي  .كلاما
ق  أ خٌ لَّهُ مِن ق ب لُ مُظهرٌ له، قال تعالى: مُبد   على النفّسيّ واللفّظيّ دالٌّ  رِق  ف ق د  س ر  }ق الوُا  إِن ي س 

ه ا يوُسُفُ فيِ ن ف سِهِ  ٌي بْدِهَاف أ س رَّ ا  وَلَمْ ل م  بمِ  اّللَُّ أ ع  ك اناا و  ]سورة  ت صِفوُن{ل هُم  ق ال  أ نتمُ  ش رٌّ مَّ
ا فيِ صُدُورِكُم  أ و  ، [77يوسف: فوُا  م  ا فِي  ت بْد وه ٌ}قلُ  إنِ تخُ  م  اتِ و  او  ا فيِ السَّم  ل مُ م  ي ع  هُ اّللَُّ و  ي ع ل م 

ء  ق دِير{  اّللَُّ ع ل ى كُلِّ ش ي  ضِ و   .[29]سورة آل عمران:الأر 
والكلام  ،عن المعلوم لازمه الخبرُ إذ العلم يُ  ،تعالىالله تعالى له كلامٌ نفسيٌّ به يدلّ على معلوماته و

قال  ،(2) سبة أو لا وقوعها فخبرٌ ، أبو بوقوع النّ عنه فنهيٌ  ، أو بالكفّ إن تعلق بتحصيل الفعل فأمرٌ 
ل مُ  }إنِ :سيدّنا عيسى عليه السّلام لا  أ ع  ا فيِ ن ف سِي و  ل مُ م  ت هُ ت ع  إِنَّك   مَاٌفيٌِنفَْسِكٌَكُنتُ قلُ تهُُ ف ق د  ع لِم 

                                    
 
 
، لأنّ ثبوت الشّرع لا يتوقفّ على العلم بثبوتها. وممّا يدلّ بالنقّل على الوحدانيةّويجوز الاستدلال ( 1)

ث لكُُم   ا أ ن ا ب ش رٌ مِّ ٌأنََّمَاٌإلٌَِعلى ذلك من السّمع قوله تعالى: }قلُ  إِنَّم  ٌوَاحِدٌ ي وحَىٌإلَِيَّ ك مٌْإلَِه  ت قِيمُوا إلِ ي هِ  ه  ف اس 
رِكِين{ ]سورة فصلت: ي لٌ لِّل مُش  و  ت غ فِرُوهُ و  اس   [.6و 

، وتنافي وهما لا يحتملانهدق الصّ  يلزم منه احتماللأنّ الخبر ولا يرجع الأمر والنهّي إلى الخبر،  )2(
 .اللوّازم يؤذن بتنافي الملزومات
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وقد تواتر النقّل عن الأنبياء وعن الشّرائع أنّ الله تعالى  ،[116رة المائدة:]سوال غيُوُب{ أ نت  ع لاَّمُ 
 متكلمٌّ.

 وكلام الله تعالى يطُلق بالاشتراك على المعنى القائم بذاته العليةّ، وعلى النظّم والترّكيب العربيّ 
ل على سيدّنا محمّد  صلىّ الله عليه وسلمّ، والأوّل صفةٌ قديمةٌ يستحيل عليها ص فات المُعجِز المُن ز 

ا بأن تكون  حرفاا أو صوتاا، وذلك  الحوادث من الترّكيب والتقّدّم والتأّخّر، ويستحيل أن تكون عرضا
قال  لاستحالة حلول الحوادث بذات الله تعالى، والثاّني حادثٌ مخلوقٌ غيرُ قائمِ  بذات الله تعالى،

بهِِّم تعالى:  ن رَّ ن ذِك ر  مَّ ا ي أ تِيهِم مِّ حْدَثٌ }م  هُم  ي ل ع بوُن{ م  عوُهُ و  ت م   وقال: ،[2]سورة الأنبياء: إِلاَّ اس 
نِ  م  ح  ن  الرَّ ر  مِّ ن ذِك  ا ي أ تيِهِم مِّ م  حْدَثٌ }و  ن هُ مُع رِضِين{ م  وهو دالٌ  ،[5]سورة الشعراء: إِلاَّ ك انوُا ع 

 النفّسيّ. لكلامادلالة مطابقة  على بعض متعلقّات الكلام النفّسيّ، ودلالة التزام  على وجود 
ا له لوجوب مطابقته للعلم المتعلقِّ بالأخبار الكلام النفّسيّ  ويستحيل الكذب في وحقيةّ ، لكونه لازما

النفّسيّ هو المعجزة على ما سيأتي ودليل صدق اللفّظيّ الدّالّ على ، اللّازمتستلزم حقيّةّ  الملزوم
ن  قال تعالى:  في باب النبّوّات، م  دِيثاا{}و  د قُ مِن  اّللَِّ ح  د قُ مِن  اّللَِّ ، [87]سورة النساء: أ ص  ن  أ ص  م  }و 

مِيد{، [122]سورة النساء: قِيلا{ كِيم  ح  ن  ح  ل فِهِ ت نزِيلٌ مِّ لا  مِن  خ  ي هِ و  تيِهِ ال ب اطِلُ مِن ب ي نِ ي د 
 }لا  ي أ 

  .[42]سورة فصلت:
اشتركوا في نفيهم للكلام النفّسيّ، فهم كلهّم قائلون بأنّ والمخالفون لأهل السنةّ في هذه المسألة 

، فالإنسان يدُرك بالضّرورة قيام معان   ، وهذا منهم محضُ وهم   الكلام لا يكون إلّا بحرف  وصوت 
بنفسه دالةّ  على بعض معلوماته، وليس هذه المعاني أصواتاا وحروفاا، وهذا الاستدلال لإبطال 

، تعالى عن التي تقوم بالبشر يّ، لا في أنّ كلام الله هو مثل هذه المعانيانحصار الكلام في اللفّظ
 وجملةُ أقوال المخالفين في هذه المسألة: .ذلك
الكلام اللفّظيّ حادثٌ قائمٌِ بذات الله تعالى، وقال به الكرّاميةّ، والرّدّ عليهم بمنع قيام الحوادث  -

 بذات القديم الواجب.
، ونحن نوافقهم على (1) حادثٌ غيرُ قائمِ  بذات الله تعالى، وقال بهذا المعتزلةالكلام اللفّظيّ  -

 كون اللفّظيّ غير قائمِ  بذات الله، وعلى حدوثه، لكناّ نثبت شيئاا وراء ذلك، وهو الكلام النفّسيّ.
باستحالة قدِ م  الكلام اللفّظيّ قديمٌ قائمٌِ بذات الله تعالى، وهم الحشويةّ من الحنابلة، والرّدّ عليهم -

 اللفّظ والصّوت.
بما تقدّم )عند إبطال التسّلسل( والرّدّ عليه  ،، قائمٌ باللهقديمٌ بالنوّع حادثٌ بالآحادالكلام اللفّظيّ  -

 والله أعلم. .، وبمنع قيام الحوادث بذات اللهمن استحالة حوادث لا أوّل لها
 

 تعلّقات الصّفات

التعلقّ: هو طلب الصّفة و التفّصيل في تعلقّات الصّفات،: التعّرّض لهامن المسائل التي ينبغي 
ا زائداا عن قيامها بالذاّت، كالكشف للعلم، والدّلالة للكلام.  أمرا

                                    
 
 

، بشر بن هـ( 235) ،، أبو الهذيل العلّافهـ( 131) علامها: واصل بن عطاءفرقةٌ عقديةٌّ، من أ )1(
 415) القاضي عبد الجباّرهـ(،  303هـ(، أبو عليّ الجباّئي ) 215) ، معمر بن عباّدهـ( 210) المعتمر

 .هـ( 538هـ(، الزّمخشري )
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: هو الصّلاحيةّ للتعلقّ الفعليّ )ويسُمّى كذلك: التعّلقّ بالقوّة لا بالفعل( التعلقٌّالصّلوحيومعنى 
في الغمد، يزيّ، كقولنا عن السّيف وهو في الغِمد أنهّ قاطعٌ، والقطع غيرُ حاصِل  به حال كونه التنّج

 .عن الماء في القارورة أنهّ مرو  ، وكقولنا إلّا أنهّ صالحٌ للقطع
تعلقّ الصّفة بمتعلَّقِها  وحصل به( لصّفة، التعّلقّ)ا، فهو ما تمّت جميع جهاته التعّلقٌّالتنّجيزيٌّوأمّا 
 .فعلاا 

 :من حيث التعّلقّ وعدمه قسمان فالمعانيإذا تقرّر هذا، 
ا تعلقٌّ، وهي الحياة، إذ لا تطلبُ الحياة معناى زائدِاا على قيامها بالذّات، ولا صفاتٌ ليس له -

 عند العقل أمرٌ آخر غير مجرّد التصّديق بقيامها بالذاّت. معنى الحياةينُتظر لتمام 
 :صفاتٌ لها تعل قٌ، وتنقسم من حيث تعل قهُا إلى أقسام   -

o وهي الإرادة، )تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه( صفةٌ لها تعل قُ التخّصيص :
ا بجميع ما سيكون من الممكنات، بمعنى أنّ الله رجّح ف الإرادة متعلقّةٌ تعلقّاا تنجيزيًّا قديما

 وقوع ما سيقع من الممكنات وأرادها. في الأزل
o  ،وهي القدُرة ، بالممكنات التي ا تعل قاا تنجيزيًّا حادثا وهي متعلقّةٌ صفةٌ لها تعل قُ تأثير 

ا يرُِيد{: قال تعالى رجّحها الله بإرادته ومشيئته بَّك  ف عَّالٌ لِّم  ، [107]سورة هود: }إِنَّ ر 
ت ارُ{ ي خ  ا ي ش اء و  لقُُ م  ب ك  ي خ  ر  بجميع الممكنات  أزلاا  متعلقّةٌ و ،[68]سورة القصص: }و 

ولو  ،فيما لا يزال تعل قاا صلوحيًّا، بمعنى أنهّا صالحةٌ لأن تتعلقّ بها فعلاا تعلقّاا تنجيزيًّا
ص، الواجب لا يخُصَّ وةا، ص  مخصَّ  إمكان تعلقّها ممكنٌ ما للزم أن تكون  عن خرج 

الأعداد بأولى من بعض  حتىّ يجوز أن تنحصر الممكنات التي يمكن أن  ضُ وليس بع
ثمّ المصحّح للمقدوريةّ هو الإمكان، والممكنات متساويةٌ في ، بعدد  معينّ   تتعلقّ بها

تعلقّها ببعض الممكنات وجب جواز  ازوجذلك، وما ثبت للشّيء ثبت لمثله، فإذا ثبت 
لخرج  الممكنات بعضُ جواز تعلقّها  از أن يخرج عنوإلّا فلو جبكلّ الممكنات،  تعلقّها

، قال (1) ، وهذا باطلٌ الإلهيةّوانتفت  ، وللزم العجز التاّمّ الإمكانالجميع لتساويها في 
ء  ق دِير{تعالى:  اّللَُّ ع ل ى  كُلِّ ش ي  ضِ و  الأ ر  اتِ و  او  ِ مُل كُ السَّم  لِلَّّ ]سورة آل  }و 
 .[189عمران:

، أو أنهّ سيخلق قادرٌ على الخلقالله تعالى فمعناه أنّ قلنا بأنّ الله ثبتت له الخالقيةّ في الأزل، وإذا 
، لا أنهّ خالقٌ فعلاا في الأزل، لأنّ الأزليّ ما لا أوّل له، والمخلوق ما له أوّلٌ، فيستحيل فيما لا يزال

ا ثابتةٌ لله فيما لا يزال لا في الأزلالخالقيةّ فعلاا و ،ثبوت مخلوق  وفعل  في الأزل جميع ف ،وتنجيزا
:  الحوادث لها بدايةٌ، وورد أنّ أوّل ما  يكن شيءٌ غيره(،)كان الله ولم وقد ورد في صحيح مسلم 

                                    
 
 
اهِيم   ( وفي حجاج إبراهيم عليه السّلام للنمّرود إشارةٌ إلى هذا، قال تعالى:1) اجَّ إبِ ر  }أ ل م  ت ر  إلِ ى الَّذِي ح 

أُ  يـِي و  يمُِيتُ ق ال  أ ن ا أحُ  يـِي و  بيِّ  الَّذِي يحُ  اهِيمُ ر  ك  إذِ  ق ال  إِب ر 
اهِيمُ ف إنَِّ فِي رِبهِِّ أ ن  آت اهُ اّللَُّ ال مُل  مِيتُ ق ال  إبِ ر 

رِقِ ف أ تِ  ش  سِ مِن  ال م  م  الظَّالِمِين{ ]سورة  اّللَّ  ي أ تيِ باِلشَّم  دِي ال ق و  اّللَُّ لا  ي ه  غ رِبِ ف بهُِت  الَّذِي ك ف ر  و  ا مِن  ال م  بهِ 
بكلّ الممكنات، والإتيان بالشّمس  صالحةٌ للتعّلقّ[، إذ حاصل دليل سيدّنا إبراهيم أنّ قدرة الإله 258البقرة:

ا، فلا يتعارض هذا مع كون الأرض تدور حول الشّمس( ممكنٌ، فلمّا قصرت  من المغرب )أي ظاهرا
قدرته عن جواز قدرة المعارض لربوبيةِّ الله عن هذا الممكن بطلت ربوبيتّه لثبوت عجزه بسبب تخلفّ 

 لإله عامّة  التعّلقّ بكلّ الممكنات.، فوجب من هذا أن تكون قدرة االتعّلقّ بممكن  ما
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ء  ع د داا{ ]سورة الجن:وقد قال الله تعالى:  خلق الله القلم، ص ى كُلَّ ش ي  أ ح  أي حصره بالعدّ،  [28}و 
وهذا لا يكون إلّا في متناهي المقدار، لأنّ ما لا مقدار له فإنهّ لا يمكن عدّه ولا حصره، فلو كانت 

 (1) .الحوادث لا إلى أوّل  لما جاز حصرها وعدّها
)كقلب الحادِثِ  والمستحيلات (وصفاته )كذاته تعالى وكلّ من القدرة والإرادة لا يتعلقُّ بالواجبات

ا ، إذ تعل قُ القدرة بالتأّثير، وتعلقّ الإرادة بالترّجيح، وكلاهما إمّا إيجادٌ أو (إفناء الواجب، وقديما
إعدامٌ، والواجب لا يقبل الإيجاد لأنهّ موجودٌ، ولا يقبل الإعدام لحقيقته، والمستحيل لا يقبل الإيجاد 

لا تقبل التأّثير  والمُحال، فظهر بهذا أنّ حقيقة الواجب لحقيقته، ولا يقبل الإعدام لانعدامه أصلاا 
، فعدم تعلقّ القدرة والإرادة بهما إنمّا هو لعدم صلاحيتّهما لذلك، لا لعجز  في القدرة أو  أصلاا

-وهو الممكن–الإرادة، بل عجز القدرة هو تخلفّها عن صلاحيةّ التعلقّ ببعض ما يجوز أن تتعلقّ به 

ليس قابلاا أن فالمُحال  أمّاأي كونه ممكناا ) ته أن يفُعلمكن من الفعل مع قابليّ التّ  عدمٌ ، أو هو: 
 (2) .لما سبق تقريره في حقّ الله وذلك مُحالٌ  ،يفُعل(
  

o  ٌوهي ،الكشف لها تعل قُ صفات: 
 يقع،، ويتعلقّ بالواجبات والجائزات والمستحيلات، كليّهّا وجزئيهّا، ما وقع منها وما لم العلمٌ  -
، فلو لأن يعُلم مذكور  ة كل قابليّ  والمقتضي للمعلوميةّ، متصّفةا بالعلم اتُ ة الذّ ميّ قتضي للعالِ المُ إذ 

لاستحالة  وهو محالٌ  ص  من غير مخصّ  أن يكون اختصاصه هذا افإمّ  هاق ببعضعلّ اختص التّ 
وهو محالٌ كذلك لما  الوجوبِ  وعدمُ  إلى المخصّصِ  أو معه فيلزم الافتقارُ  الترّجّح دون مرجّح ،

اء{ قال  تقرّر سابقاا. لا  فيِ السَّم  ضِ و  ءٌ فِي الأ ر  ف ى  ع ل ي هِ ش ي  ]سورة آل تعالى: }إِنَّ اّللَّ  لا  ي خ 
غ ر  مِن [ 5عمران: لا  أ ص  اء و  لا  فِي السَّم  ضِ و  ة  فِي الأ ر  ث ق الِ ذ رَّ بكِّ  مِن مِّ ا ي ع زُبُ ع ن رَّ م  وقال: }و 

بِين{  ب ر  إِلاَّ فِي كِت اب  م  لا أ ك  فوُن  مِن ق ب لُ وقال:  [61:]سورة يونسذ لِك  و  ا ك انوُا  يخُ  ا ل هُم مَّ }ب ل  ب د 
ل و  رُد وا  ل ع ادُ  إِنَّهُم  ل ك اذِبوُن{ و  ا نهُُوا  ع ن هُ و  }أ لا  إنَِّ أمّا 'قد' في قوله تعالى:  .[28]سورة الأنعام:وا  لِم 

عوُن  إِل ي هِ ف ينُ بِّئهُُم بمِ   ج  م  يرُ  ي و  ل ي هِ و  ا أ نتمُ  ع  ل مُ م  ضِ ق د  ي ع  الأ ر  اتِ و  او  ا فِي السَّم  ِ م  ُ بكُِ لِلََّّ اللََّّ لِّ ا ع مِلوُا و 
ء  ع لِيم{  .أنهّ تحققّ علمه بذلكفهي للتحّقيق لا للشّكّ، فالمعنى:  [64]سورة النور: ش ي 

.والسّمعٌوالبصر  ، إذا لها تعل قُ كشف  من غيرِ سبقِ خفاء 
 ، إذ هو دالٌّ على معلومات الله تعالى، وتعل قهُ تنجيزيٌّ قديمٌ.الكلام ، وهيدلالةصفةٌ لها تعل قُ  -

 
 ويمُكن تقسيم الصّفات المتعلقّة بحسب متعلَّقاتها إلى:

                                    
 
 
د فلا يطُلق ( 1) ولا يعُترض على هذا الدّليل بما سيكون في المستقبل، لأنّ ما لم يحصل بعدُ ولم يوج 

وأمّا الشّيء فلا يطُلق إلّا على ما وُجد فعلاا )استمرّ وجوده أم لم ، عليه أنهّ شيءٌ إلّا من باب المجاز
ء  إِنِّي ف اعِلٌ ذ لِك  غ داا{  الشّيء على ما سيكونمن مجاز إطلاق و. يستمرّ( لا  ت قوُل نَّ لِش ي  قوله تعالى: }و 

، ونحو: «من قتل قتيلاا فله سلبه»[، فهو مجازٌ بالنظّر إلى ما سيؤول، نحو حديث: 23]سورة الكهف:
ل ة  السَّاع ةِ ش  «. لقنّوا موتاكم لا إله إلّا الله» ل ز  ا: }إنَِّ ز  ءٌ ع ظِيم{ ]سورة الحج:ومنه أيضا [، فالمجاز ما 1ي 

ورِ  ،فتنزّل منزلة الحاضر أو أنهّ حكايةٌ عنها سيؤول، أو أنهّ مبالغةٌ في إثبات السّاعة، نفُِخ  فيِ الص  نحو: }و 
بهِِّم  ي نسِلوُن{ ]سورة يس: د اثِ إلِ ى ر  ن  الأ ج   [.51ف إذِ ا هُم مِّ

ء  ق دِير{ ]سورة آولا يرد على هذا قوله تعالى: ( 2) اّللَُّ ع ل ى  كُلِّ ش ي   «يءش» ، إذ لفظ[189ل عمران:}و 
 لا يصدق على المُحال.
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 اتالجائزو اتالواجبأي: ب) ةأقسام الحُكم العقليّ الثلّاثما يصدق عليه صفاتٌ متعلقّةٌ بجميع  -
 (، وهي العلم والكلام.تالمستحيلاو

)الواجبات صفاتٌ متعلقّةٌ بالممكنات فقط، وهي الإرادة والقدرة، إذ غيرُ الممكنات  -
 والمستحيلات( لا تقبل التأّثير.

 والله أعلم. صفات لها تعل قٌ بالموجودات، وهي السّمع والبصر. -
 

 صفاتٌ مختلفٌ في إثباتها

ما أدّى إليه الدّليل العقليّ ودلّ عليه الشّرع من صفات الله تعالى هو ما تقدّم ذكره منها، وقد 
ها، مع قولهم بأنّ القدرة بإثباتها، وجعلوا التأّثير ب (1) الماتريديةّاختلُِف في صفة التكّوين، فقال 

صفةا يحصل بها التهّيئة، بل  (2) لتعلقّ التكّوين بها، ولم يثُبت الأشاعرة كنات ومصحّحةٌ ممهيئّةٌ للم
قالوا أنّ مصحّح المقدوريةّ هو الإمكان، ولا حاجة إلى صفة  أخرى لإثباته، والأشاعرة يجعلون 

 التأّثير بالقدرة لا بالتكّوين.
–والملموسات  -كالرّوائح–كما اختلُِف  في إثبات صفةِ الإدراك، وهي صفةٌ تتعلقّ بالمشمومات 

اف الله بها، مع ص، فأثبتها بعضُهُم بناءا على كونها كمالاا يجب اتًّ -كالحلاوة–والمذوقات  -كالنعّومة

نفيهم الجارحة والمماسّة وسائر ما يستلزم الحدوث، ونفاها بعضهم مكتفياا بالعلم عنها، ووقف 
 آخرون.

 

 أحكام عامّةٌ للصّفات

صفات الله تعالى السّبعة التي أثبتناها ليست هي ذات الله تعالى، بل هي معان  زائدةٌ على الذّات 
: عالمٌ، ليس له نفس معنى: موجودٌ، ففي الأوّل إثباتُ معناى زائدِ  عن مفهوم  ثابتةٌ لها، فقولنا مثلاا

لاا زائدةا على ذات الله، لكانت الوجود وهو ثبوت العلم لله تعالى، ثمّ لو لم تكن الإرادةُ والقدرة مث
كِنِ  وقد في الأزل، وذلك مُحالٌ لحدوثه،الذّات كافيةا في إيجاد العالم، ولحصل وجوده  قال تعالى: }لّـَ

ل هُ  ل  إِل ي ك  أ نز  ا أ نز  دُ بمِ  ه  ن اهُ ع ل  166{ ]سورة النساء:بِعِلْمِهٌِاّللَُّ ي ش  ل  ل ق د  جِئ ن اهُم بكِِت اب  ف صَّ  عِلْمٌ ى [، }و 
مِنوُن{ ]سورة الأعراف: م  يؤُ  ةا لِّق و  م  ح  ر  ات   ،[52هُداى و  ر  رُجُ مِن ث م  ا ت خ  م  د  عِل مُ السَّاع ةِ و  }* إلِ ي هِ يرُ 
عُ إلِاَّ  لا  ت ض  مِلُ مِن  أنُث ى و  ا ت ح  م  ا و  امِه  م  ن  أ ك  ا مِنَّا  بِعِلْمِهٌِمِّ ك ائيِ ق الوُا آذ نَّاك  م  م  ينُ ادِيهِم  أ ي ن  شُر  ي و  و 

اقُ ، [47]سورة فصلت: مِن ش هِيد{ زَّ ةٌِ}إنَِّ اللََّّ  هُو  الرَّ تيِن{ ذ وٌالْق وَّ  وورد، [58]سورة الذاريات: ال م 
 .(بقدرتكوأستقدرك  بعلمكي أستخيرك إنّ  همّ اللّ : )-بصحيح البخاريّ - في الحديث

                                    
 
 
هـ(، وهم جمهور الحنفيةّ، من أعلام هذه المدرسة:  330نسبةا إلى الإمام أبي منصور  الماتريديّ ) )1)

، خضر هـ( 861) الكمال بن الهمام ،هـ( 690) شمس الدّين السّمرقندي، هـ( 508) أبو معين  النسّفيّ 
 .هـ( 1067) ، عبد الحكيم السيالكوتيهـ( 879) ابن قطلوبغا ،هـ( 863) بك
هـ(، وهم جمهور الشّافعيةّ والمالكيةّ، من أعلام هذه  324نسبةا إلى الإمام أبي الحسن الأشعريّ ) (2)

، فخر هـ( 505) ، أبو حامد  الغزاليّ هـ( 487) ، إمام الحرمين الجوينيّ هـ( 404) المدرسة: الباقلّانيّ 
سعد الدّين  هـ(، 684لقرافيّ )هـ(، شهاب الدّين ا 631) الآمديّ سيف الدّين  ،هـ( 606) الدّين الرّازيّ 
 هـ(. 895هـ(، محمّد بن يوسف السّنوسي ) 792) التفّتازانيّ 
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هو معنى الصّفة الأخرى، فليست القدرة مثلاا هي نفس  من هذه الصّفات وليس معنى كلّ صفة  
 الإرادة ولا نفس العلم، وهكذا.

لا بغيره، إذ المتصّف بالشّيء هو ما  )والقيام هو الاختصاص الناّعت( الصّفات قائمةٌ بذات الله 
 .هذلك الشّيء، لا من أوجد -غيرهبلا -قام به 

فهي مقتضى ذاته، كما كان الوجود مقضى  ،ها ممكنٌ نواجبة الثبّوت لله تعالى لا شيء مالصّفات 
 .كما لم يقتض ذلك في الوجود ، ولا يقتضي ذلك تأثير الذّات فيهاذاته

إذ لو كانت حادثةا لما خلت الذّات عن الاتصّاف بها أو بأضدادها  ،منها حادثٌ لا شيء قديمةٌ وكلهّا 
(، وما لا يخلو عن بها أو بأضدادهالا يخلو عن الاتصّاف  ،صفة  إذا صحّ له الاتصّاف ب )فالشّيء

أقرّه  في دعاء أعرابيّ  - ، وقد ورد في الحديثالحوادث فحادثٌ، فبطل حلول الحوادث بذات الله
رواه - «ره الحوادثولا تغيّ » :-وأنهّ حسّن فيه الثنّاء على الله رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ عليه

 .-الطّبرانيّ في الأوسط
 والمخالف يقول بحدوث الإرادة أو العلم أو الكلام، وسنشير إلى فساد  كلّ  منها.
، أو أنهّا حدثت بداية  أمّا الإرادة، فلو كانت حادثةا، فإمّا أن تحتاج إلى إرادة  أخرى، وهكذا لا إلى 

بلا إرادة ، والأوّل باطلٌ لاستحالة التسّلسل، والثاّني يلزم منه حدوثُ حادث  بلا إرادة ، وهذا يلزم 
، كن العالم بلا مرجّح ، وينسدّ معه الباب لإثبات الإرادة، فلي الترّجّحمنه  إذاا حادثاا بلا إرادة  أصلاا

.  بل بلا مُحدث 
ا، والقديم لا يجوز زواله وتغيرّه، وشبهة  وأمّا العلم، فلو كان حادثاا، للزم الجهل قبله وكان قديما

، االقائل بحدوثه أنهّ إن ثبت في القِد م لك ، مع كونه غير موجود  أزلاا ن متعلِّقاا بأنّ العالم موجودٌ مثلاا
والابتلاء ال، تعلقّ انكشاف  بما سيقع فيما لا يزأزلاا يتعلقّ إذا تعلقّ بالحادث فإنمّا وجوابه أنّ العلم 

ن  لِيَعْلَمٌَ}ظاهره الاختبار، ومثل قوله تعالى نا بما إذا نسُب إلى الله فمعناه أنهّ يعاملوالاختبار  اّللَُّ م 
افهُُ بِال غ ي بِ{ ، أو )فذكر العلم وأراد المعلوم( علم اللهمتعلقّ  لهممعناه: ليظهر  [94]سورة المائدة: ي خ 
  .ليعلم أولياء الله

وأمّا الكلام، فالقائل بحدوثه في ذات الله يدّعي أنهّ أصواتٌ ويجعله متعلَّق  الإرادة، وبطلان هذا 
جٌ وكيفيةٌّ في الهواء، والقائل بحدوثه يتمسّك  ظاهرٌ، إذ يستحيل قيام الصّوت بذات الله، لأنهّ تمو 

ن اهُ أ  تعالىبمثل قوله  د  ء  إذِ ا أ ر  لنُ ا لِش ي  ا ق و  والجواب  ،[40]سورة النحل:ن نَّقوُل  ل هُ كُن ف ي كُون{ : }إنَِّم 
فليكن العالم حادثاا  حادثة إن حدثت بلا سبق 'كن' أخرىكاشفٌ لا مؤثرٌّ، وكلمة 'كن' ال أنّ الكلام

للزم التسّلسل، ثمّ 'كن' خطابٌ للعالم في حالة العدم  -بأن كانت حادثةا بـ'كن' أخرى-بلا كُن، وإلّا 
فإن كان في حالة العدم، فالمعدوم لا يفهم الخطاب، وإن كان في حالة الوجود فالكائن أم الوجود؟ 

 .ا كنايةٌ عن نفاذ القدرة وكمالهافالمفهوم من الآية هو أنهّ كيف يقُال له كُن؟
إسنادها إنمّا يكون ات )كقولنا: القدرة مؤثرّةٌ والإرادة مرجّحةٌ( ثمّ الأحكام التي تسُند إلى الصّف

  من باب المجاز، فالحقيقة أنّ الأحكام تنُسب إلى ذات الله متصّفاا بتلك الصّفات.
إثبات وصف  أو حكم  لله تعالى يتوقفّ على ورود الشّرع، بخلاف نفي ما لا يجوز عليه ثمّ إنّ 

تفصيلاا لا  تعالى، فإنّ أيّ نقيصة  أو محال  على الله خطر بالبال أو وُجد من يقول به، فينبغي نفيه
إجمالاا )وليس هذا من سوء الأدب كما توهّم بعضهم، لأنّ المقام مقام تنزيه  وليس مقام مدح  أو 
: هل يتألمّ الله؟ لأجبنا دون تردّد بنفي ذلك، ولا يصحّ لنا التوّقفّ والقول بأنّ  دعاءِ(، فمن سألنا مثلاا

حال تساوي الأدلةّ وعدم إمكان ترجيح الإثبات نفي هذا لم يرد بالشّرع، إذ التوّقفّ لا يجوز إلّا في 
لحوق العوارض والانفعالات )كالألم واللذّةّ( محالٌ إذ على النفّي، وههنا تنزيه الله وكماله متيقنٌّ، 

تعالى: وُجد مثبته، قال وقد صرّح القرآن بتنزيه الله تفصيلاا عن بعض ما  .على الله، فوجب نفيه



[23] 

د{  ا أ ح  ل م  ي كُن لَّهُ كُفوُا ل م  يوُل د و  ب ك  ن سِيًّا{  [4-3]سورة الإخلاص:}ل م  ي لِد  و  ا ك ان  ر  م  ]سورة }و 
ان هُ{ ، [64مريم: ل د  سُب ح  ِ أ ن ي تَّخِذ  مِن و  ا ك ان  لِلََّّ ي  ال ق ي ومُ  ،[35]سورة مريم:}م  }اّللَُّ لا  إِل ـه  إِلاَّ هُو  ال ح 

مٌ لَّهُ{  لا   لا  ن و  خُذهُُ سِن ةٌ و 
ضِ ، [255]سورة البقرة:ت أ  الأ ر  اتِ و  او  لِيًّا ف اطِرِ السَّم  }قلُ  أ غ ي ر  اّللَِّ أ تَّخِذُ و 

ع مُ{ ]سورة الأنعام: لا  يطُ  عِمُ و  هُو  يطُ  ارُ ، [14و  لا  يجُ  هُو  يجُِيرُ و  ء  و  ل كُوتُ كُلِّ ش ي  ن بيِ دِهِ م  }قلُ  م 

 .والله أعلم. [88]سورة المؤمنون:ل ي هِ إنِ كُنتمُ  ت ع ل مُون{ ع  

 
 

 تتميمٌ في الكلام عن الموهمات

، وما قالوه باطلٌ، ادّعى  بعض الناّس صفات  أخرى لله غير ما ذكرنا، وذلك كاليد والوجه مثلاا
، )وهي ما اصطُلح عليها بالصّفات(تقوم بالذّوات إذ أمثال هذه الألفاظ لم توضع في اللغّة لمعان  

غيرُ  رفيةّالعُ  من الأجسام، وهي قطعاا بمعانيها اللغّويةّ وأجزاء   بعاض  على أ وُضعت للدّلالةبل 
 الشّريعة لا تأتي بما يخُالف قواطع العقلو، لاستحالة الجسميةّ على الله مرادة  من نصوص الشّريعة

، (الأصل بطلانٌ للفرع وفي بطُلان، العقل أثبت حقيّةّ الشّرع، فهو أصلٌ له في الإثبات عندنا إذ)
 معناه العرُفيّ )الظّاهر(بأن يصُرف عن  إجماليًّاه ذلك وجب تأويله تأويلاا وإذا أتى ما يوهم ظاهرُ 

ل  التأّويل التفّصيليّ  الموهِمِ، وهو ما يسُمّى بالتفّويض، وفي ترجيح )ويكون بتعيين المعنى المؤوَّ
، وهو من باب التأّويل ، والأرجحُ عليه خلافٌ  إليه زيادةا عن صرف اللفّظ عن ظاهره المُحال(

 بالظّنّ.التفّسير فيجوز 
لأنهّ  ،من الله تعالى في لفظ 'اليد': الاكتفاء بصرفها عن معنى الجارحة والجزءِ  التفّويض مثال
وقد ورد إطلاق دون تعيين معناى تفصيليّ  لهذه اللفّظة.  عليه الترّكيب المنافي لأحديتّه، يستحيل

ل  ع ل ي ك  : لفظ 'اليد' مع عدم إرادة الجارحة، مثل قوله تعالى ا ب ي ن   الْكِتاَبٌَ}ن زَّ ا لِّم  قا دِّ قِّ مُص   يَدَيْهٌِبِال ح 
الِإنجِيل{  اة  و  ر  ل  التَّو  أ نز  اتفّاقاا، وكذا قوله تعالى:  للكتاب، ولا يد جارحة [3]سورة آل عمران:و 

ا ب ي ن  } را ي اح  بشُ  س ل  الرِّ هُو  الَّذِي أ ر  ل ن  يدََيٌْرَحْمَتِهٌِو  أ ن ز  او  اءا ط هُورا اءِ م   .[48الفرقان ] {ا مِن  السَّم 
  : ل ق تُ  اليد في قوله تعالىوالتأّويل التفّصيليّ بأن يقُال مثلاا ا خ  جُد  لِم  ن ع ك  أ ن ت س  ا م  }ق ال  ي اإِب لِيسُ م 

ت  أ م  كُنت  مِن  ال ع الِين{  ب ر  ت ك  وقد ورد ، القدرة بقيد التشّريفتنصرف إلى  [75]سورة ص:بِي د يَّ أ س 
: -عند الكلام عن يأجوج ومأجوج- في صحيح مسلم   الحديث إرادة القدرة، كما فيمع إطلاق اليد 

ت انِ ينُفِقُ ك ي ف  ي ش اء{  ه تعالى:لُ و، وقدان لأحد  بقتالهم()لا ي ب سُوط  اهُ م   [64]سورة المائدة:}ب ل  ي د 
 بخل الله تعالى وفقره.كرام، ردًّا على اليهود في ادّعائهم والإ كنايةٌ عن الإنعام

 النسّبة لا يفُيد مدّعاه، إذ ليس مطلقُ  من أنهّا صفاتٌ لأنّ الله أضافها لنفسه وما استدلّ به الخصم
مِ ه ـذِهِ ن اق ةُ اّللَِّ قوله تعالى:  في والأرضالمنسوب صفةا، وذلك كالناّقة  تفُيد كون   والإضافةِ  ي اق و  }و 

لا   ضِ اّللَِّ و  س وه ا بسُِوء  ف ي أ خُذ كُم  ع ذ ابٌ ق رِيبل كُم  آي ةا ف ذ رُوه ا ت أ كُل  فِي أ ر  ، ثمّ [64{ ]سورة هود:ت م 
إذ  -ومدّعى الخصم خلافه -ادّعاء كون تلك النسّب صفات  زيادةٌ على الشّرع وعدم وقوف  عنده 

، فجوابنا أناّ فيما أثبتناه من الصّفات لم يرد بالشّرع كون اليد مثلاا صفةا، وإن راموا قلب ذلك علينا
اأ  .ا، بل هي واجبةٌ لا استحالة فيه منها ، مع كون ما أثبتناهثبتنا ما أثبتناه من الصّفات عقلاا لا نصًّ

لتأّويل )وهو صرف اللفّظ عن معناه العرفيّ إلى معناى آخر يحتمله اللفّظ( غيرُ مذموم  امطلقُ و
المعنى العرُفيّ الظّاهر من اللفّظ، بالشّريعة، بل قد يكون واجباا، وذلك إذا استحال حمل الخبر على 

 : ا في الحديث القدسيّ تعليمُ الله إياّنا التأّويل، وذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم  وقد ورد صريحا
بِّ ك ي ف  أ   نِي. ق ال  ي ا ر  تُ ف ل م  ت عدُ  رِض  ةِ ي ا اب ن  آد م  م  قِي ام  م  ال  لَّ ي قوُلُ ي و  ج  أ ن ت  )إِنَّ اللََّّ  ع زَّ و  عُودُك  و 
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ت هُ  ت  أ نَّك  ل و  عُد  ا ع لِم  هُ أ م  رِض  ف ل م  ت عدُ  ناا م  ت  أ نَّ ع ب دِي فلُا  ا ع لِم  ؟ ق ال  أ م  ب  ال ع ال مِين  ت نيِ عِن د ( ر  د  ج  ل و 
تأّويل بصرف الخ الحديث، ففيه إقرارٌ للعبد باستنكاره الموهِم ما لا يليق بالله، وفيه تعليم اللهِ العبد  ال

 .المرض المضاف إلى الله إلى مرض عبده
استدلوّا برواية  فيها نسبة النزّول  فالمجسّمةومن فروع هذه القاعدة الكلام على نزول الله تعالى، 

)وهو في المعنى العرُفي: انتقال متحيزّ  من مكان  عال  إلى مكان  أسفل منه( في الثلّث الأخير من 
الليّل إلى الله تعالى، وقالوا بأنّ الله تعالى متحيزٌّ يتحرّك ويدخل في السّماء الدّنيا في آخر ثلث الليّل، 

تي قرّرها الحديث الذي عُلمّ فيه العبد التأّويل، والذي ينبغي بناءا عليها أن فلم يأخذوا بالقاعدة ال
ا، وذلك لأنهّ ثبت أنّ كلّ  نقول: نسبة النزّول إلى الله تعالى لا يجوز لأنّ الله تعالى ليس متحيزّا
ن متحيزّ  فهو حادثٌ، فيجوز أن يكون المقصود نسبة هذا النزّول إلى ملك  من ملائكته، بل يتعيّ 

ثمّ يأمر منادياا ينُادي: هل من داع  فيسُتجاب »...ذلك، لوروده في رواية  أخرى عند النَّسائيّ بلفظ: 
، وفي رواية  أخرى عند الطّبرانيّ بلفظ: «له، هل من مستغفر  يغُفر له، هل من سائل  يعُطى

م ترِد هذه الرّوايات، ، وحتىّ لو ل«ينُادي مناد  »وفي رواية  عند أحمد بلفظ: « فينُادي مناد  »...
فالنزّول قد يطُلق على ترك مقتضى القهر والعظمة إلى الرّحمة والمغفرة، وهذا جائزٌ نسبته إلى 

ل  ل كُم غير الانتقال الحسّيّ في القرآن، قال تعالى: ، وقد ورد إطلاق الإنزال على الله تعالى أ نز  }و 
اج {  و  انيِ ة  أ ز  ن  الأ ن ع امِ ث م   .[6]سورة الزمر:مِّ

يدور مع ثلث  -تعالى عن قول الحشويةّ-ثمّ يلزم على القول بأنّ هذا النزّول نزولٌ حسّيٌّ أنّ الله  
الليّل في الأرض يتبعهُ، إذ لا تخلو الأرض عن ثلث ليل  في زمن  من الأزمنة، فيلزم دوام حلول 

 بالنسّبة إلى الكرسيّ )كما ورد في الله تعالى في السّماء، والتي هي ليست إلّا كحلقة  في فلاة  
في الهباءة، وهذا سفسطةٌ ومكابرةٌ، اللهمّ إلّا إن  -على قولهم-الحديث(، فيلزم حلول الجِرم العظيم 

 قالوا أنّ الله يصغرّ حجمه ويدخل في هذه الهباءة، وكلّ هذا الهذيان لا يقبله عقلٌ ولا شرعٌ.
ورد فيه سؤال الجارية بـ)أين الله(، و'أين' في ظاهر  ومن فروع هذه القاعدة كذلك الحديث الذي

اللغّة موضوعةٌ للمكان، وقد تقرّر أنّ الله مستغن  عن المكان، لأنّ وجود الله ليس وجوداا فيزيائيًّا 
مشروطاا بالزّمان والمكان، بل الله موجِد الزّمان والمكان، فوجب صرف السّؤال إلى المكانة، هذا 

بالحديث، وإلّا فالرّواية التي فيها )أين الله( ضعيفةٌ لا يجوز الاستناد إليها، لكونها إن ثبت لفظ 'أين' 
مخالفةا لقواعد الشّريعة مع ورود غيرها ممّا يوافق قواعد الشّريعة، إذ من قواعد الدّين أنّ الإنسان 

 عليه وسلمّ وبما يدخل في الإسلام ويخرج من الكُفر بلفظ الشّهادة والإقرار بنوّة محمّد  صلىّ الله
ا ولا يثُبت إيماناا، إذ المشرك قد يعتقد أنّ  جاء به، وأمّا الإقرار بأنّ الإله في السّماء، فلا ينفي كُفرا
له ربًّا في السّماء ويعتقد وجود أرباب  معه في السّماء أو في الأرض، وقد لا يقُرّ بنوّة محمّد  صلىّ 

فيكفر ولا ينفعه الإقرار بأنّ  -حال علمه بأنهّ جاء به-اء به الله عليه وسلمّ، أو يرفض شيئاا ممّا ج
 له ربًّا في السّماء، ولا يدخل في الإيمان بمجرّد تلك الكلمة كما قد اتضّح.

من ربكّ، قالت: الله، من أنا: »هذا وقد روى الحديث أحمد والنسّائيّ وأبو داود وابن حباّن بلفظ: 
أتشهدين أن لا إله إلّا الله ... أتشهدين »رميّ والإمام مالك  بلفظ: ، ورواه الدّا«قالت أنت رسول الله

أتشهدين أن لا إله »ورواه عبد الرّزّاق بلفظ « أنّ محمّداا رسول الله ... أتوقنين بالبعث بعد الموت
، فالواجب «إلا الله ...وأنّ محمدا عبده ورسوله...وأنّ الموت والبعث حقّ... وأنّ الجنة والنار حق

 ل الحديث على هذه الرّاوية وطرح الرّواية الأخرى من الاعتبار.حم
 
هُو  و ضِ و  ا فِي الأ ر  م  اتِ و  او  ا فيِ السَّم  ا مثل قوله تعالى: }ل هُ م  وصف الله بكونه عالياا وعظيما

[ معناه اتصّافه بصفات الجلال والعظمة، وهي ترجع إلى قدرته 4ال ع لِي  ال ع ظِيم{ ]سورة الشورى:
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لى جميع الممكنات وعلمه بجميعها، وقهره لجميع الموجودات، ودخول جميع الكون تحت سلطانه ع
وحُكمه وإرادته، وليس معنى كونه عالياا أنهّ في مكان  هو فوقٌ بالنسّبة إلينا، لما تقرّر أنّ المكان 

ا لكون الأجسام بأسرها حادثةا، ولا معنى كونه ع ا أنّ له من خصائص الأجسام والله ليس جسما ظيما
جثةّا كبيرة الحجم، إذ ذلك محالٌ عليه، لما تقرّر أنّ كلّ ذي مقدار  فلا يمكن أن يكون واجباا، 
لاستلزام ذلك وجوب ورجحان أحد المقادير الممكنة على ما لا نهاية له من المقادير الممكنة، 

 وانقلاب الممكن محالاا والرّجحان دون مرجّح  محالان.
هذا، فكلّ ما ورد في الشّريعة ممّا فيه نسبة العلوّ والفوقيةّ والعظمة إلى الله فينبغي حمله إذا تقرّر 

ق  عِب ادِهِ  هُو  ال ق اهِرُ ف و  على معنى العلوّ المعنويّ لا الحسّيّ لاستحالته، وذلك مثل قوله تعالى: }و 
بيِر{ ]سورة الأنعام: كِيمُ ال خ  هُو  ال ح  قيةّ القهر والغلبة كما هو سياق الآية، [. فالمراد منها فو18و 

هُ لِيفُ سِدُوا  فيِ  م  ق و  ع ون  أ ت ذ رُ مُوس ى و  مِ فرِ  لأُ مِن ق و  ق ال  ال م  وذلك مستعملٌ في القرآن، قال تعالى: }و 
إنَِّا ف   يِـي نسِ اءهُم  و  ت ح  ن س  نقُ تلُِّ أ ب ن اءهُم  و  ت ك  ق ال  س  آلِه  ك  و  ي ذ ر  ضِ و  ق هُم  ق اهِرُون{ ]سورة الأ ر  و 

[ وواضحٌ أنّ المقصود من كلام فرعون فوقيةّ القهر والغلبة لا فوقيةّ المكان، وكذا 127الأعراف:
قولنا مثلاا 'سبحان ربيّ الأعلى' فالمقصود منه علوّ المكانة والجلالة لا علوّ المكان، وذلك مثل 

ف  إِنَّك  أ نت  ا ل ى{ ]سورة طه:قوله تعالى: }قلُ ن ا لا  ت خ  [، ومعلومٌ أنّ سيدّنا موسى كان عالياا 68لأ ع 
 (1) على فرعون وملئه وعلى السّحرة بالحجّة والمنزلة، لا بالمكان والمنزل.

                                    
 
 
 وهذا بيان الأخبار الموهمة الفوقيةّ المكانيةّ لله تعالى، مع توجيه فهمها بما لا يخالف ما تقرّر: ( 1)

لُ ال - ال ع م  ع دُ ال ك لِمُ الطَّيبُِّ و  مِيعاا إلِ ي هِ ي ص  ةُ ج  ِ ال عِزَّ َّ ِ ة  فَلِل  ن ك ان  يرُِيدُ ال عِزَّ ف عهُُ قوله تعالى: }م  الِحُ ي ر  صَّ
الَّذِين  ي   ل ئكِ  هُو  ي بوُر{ ]سورة فاطر:و  رُ أوُ  ك  م  كُرُون  السَّيئِّ اتِ ل هُم  ع ذ ابٌ ش دِيدٌ و  [. والجواب أنّ الكلمات 10م 

ا تنتقل حتىّ يقُال أنهّا تصعد صعوداا حسيًّا، بل نفهم من الآية القبول  والأعمال أعراضٌ وليست أجساما
هذا الأمر إلى القاضي الأعلى، وليس المقصود ارتفاع الأمر والرّفع المعنويّ، وذلك مثل أن نقول: ارفعوا 
 حسًّا إلى محلّ  حسّيّ  عال  يوجد فيه القاضي.

سِين  أ ل ف  س ن ة{ ]سورة المعارج: - م  م  ك ان  مِق د ارُهُ خ  وحُ إلِ ي هِ فيِ ي و  الر  لا ئكِ ةُ و  [. 4قوله تعالى: }ت ع رُجُ ال م 
الآية مبنيٌّ على أنّ كلمة 'إلى' نصٌّ في انتهاء الغاية المكانيةّ، وذلك غير  والجواب أنّ الاستدلال بهذه

بِّي  اجِرٌ إلِ ى ر  ق ال  إنِيِّ مُه  ن  ل هُ لوُطٌ و  صحيح ، إذ 'إلى' تسُتعمل في غير الغاية المكانيةّ، وقد قال تعالى: }ف آم 
كِيم{ ]سورة العنكبوت: ق  26إِنَّهُ هُو  ال ع زِيزُ ال ح  دِين{ ]سورة الصافات:[، }و  ي ه  بيِّ س  [. 99ال  إنِيِّ ذ اهِبٌ إلِ ى ر 

ومعلومٌ أنّ سيدّنا إبراهيم لم يهُاجر إلى مكان  يوجد فيه الله، بل المقصود: إنيّ مهاجرٌ وذاهبٌ إلى موضع  
هذا. ومثله  يقُام فيه دين ربيّ، أو إلى محلّ  يرضى فيه عنيّ رّبي، أو إنيّ ذاهبٌ بعبادتي إلى ربيّ، ونحو

رِكِين{ ]سورة  ا أ ن ا  مِن  ال مُش  م  نيِفاا و  ض  ح  الأ ر  اتِ و  او  هِي  لِلَّذِي ف ط ر  السَّم  ج  تُ و  ه  جَّ كذلك: }إنِيِّ و 
[، إذ المقصود منه إخلاص الدّين والعبادة لله. وعلى هذا، فالعروج في الآية يمُكن أن يحُمله 79الأنعام:

 ته وحكمه، أو يحُمل على انتهاء الأمور إلى مراده، ونحو هذا. والله أعلم.على العروج إلى محلّ كرام
ا - ج  رُك  مِن  الَّذِين  ك ف رُوا  و  مُط هِّ افعِكُ  إلِ يَّ و  ر  فيِّك  و  عِلُ الَّذِين  قوله تعالى: }إذِ  ق ال  اّللَُّ ي اعِيس ى إِنيِّ مُت و 

ق  الَّذِين  ك ف رُوا  إلِ ى ت لِفوُن{ ]سورة آل  اتَّب عوُك  ف و  ا كُنتمُ  فيِهِ ت خ  كُمُ ب ي ن كُم  فيِم  جِعكُُم  ف أ ح  ر  ةِ ثمَُّ إلِ يَّ م  قِي ام  مِ ال  ي و 
ا في انتهاء الغاية المكانيةّ، 55عمران: [، والجواب في الآية ما تقدّم في سابقتها من كون "إلى" ليست نصًّ

اجِر  فيِ  ن يهُ  م  رُج  مِن وذلك مثل قوله تعالى: }و  ن ي خ  م  س ع ةا و  ا و  ا ك ثِيرا اغ ما ضِ مُر  س بيِلِ اّللَِّ ي جِد  فِي الأ ر 
ك ان  اّللَُّ غ فُ  رُهُ ع لى اّللَِّ و  ق ع  أ ج  تُ ف ق د  و  و  هُ ال م  رِك  سُولِهِ ثمَُّ يدُ  ر  ا إلِ ى اّللَِّ و  اجِرا ا{ ]سورة ب ي تِهِ مُه  حِيما ا رَّ ورا

إلى الله ورسوله مهاجرةٌ إلى حُكمهما أو محلّ رضاهما. ثمّ عيسى عليه السّلام [، إذ المهاجرة 100النساء:
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، فمحمولٌ على نهايات جّبتعّالتغّيرّ والانفعال، مثل الغضب والبيشُعر  ممّاالله  نسبته إلىوما ورد 
فبداية الغضب في حقنّا  وذلك لاستحالة انفعال الله وتأثرّه بغيره، لا على بداياتها،تلك الأعراض 

                                    
 
 

رُفع إلى السّماء الثاّنية، والقول بأنهّ رُفع إلى مكان الله يقتضي أنّ الله في السّماء الثاّنية، وهذا باطلٌ لما 
، كما نقول عن الحجّاج أنهّ م "زوّار الله"، وكما نقول عن تقدّم، بل الصّحيح أنّ تلك العبارة عبارة تشريف 

المجاور "جار الله"، والمراد من ذلك التفّخيم والتعّظيم. ثمّ قوله في الآية "فوق الذين كفروا" دليلٌ على 
.  ورود الفوقيةّ بغير المعنى الحسّيّ، إذ المؤمنون فوق الكافرين فوقيةّ حجّة  وتشريف  وكرامة 

بَّهُم مِّ  - افوُن  ر  رُون{ ]سورة النحل:قوله تعالى: }ي خ  م  ا يؤُ  ي ف ع لوُن  م  قهِِم  و  [. والجواب أنّ الاحتمال 50ن ف و 
قائمٌ في رجوع "من فوقهم" إلى "يخافون" لا إلى "ربهّم"، فيكون الخوف حاصلاا من حصول العذاب من 

وقيةّ الحسّيةّ، اتفّقنا على جهة الفوق، ثمّ إنّ الفوقيةّ في هذه الآية تحتمل معنيين هما: الفوقيةّ المعنويةّ والف
صحّة الفوقيةّ المعنويةّ )إذ الخصم لا ينكرها( وعلى جواز قصدها من لفظ الفوقيةّ )للأدلةّ التي ذكرت(، 
فهذا المعنى قطعيّ الثبّوت لله، ويبقى الزّيادة على ما فوقه )وهو الفوقيةّ الحسّيةّ(، فالخصم ينبغي له أن 

حتىّ يمكن حمل اللفّظ عليه، وإذا كان دليله على جواز الفوقيةّ الحسّيةّ هو  يأتي بدليل  على جوازه أوّلاا 
نفس هذه الآية ففي الاستدلال دورٌ، إذ تكون حينها الفوقيةّ متوقفّةٌ على الآية، والآية الاستدلال بها على 

لى ثبوت الفوقيةّ جواز الفوقيةّ، وهذا استدلالٌ غير صحيح ، فمهما لم يدلّ دليلٌ قاطعٌ لا احتمال فيه ع
الحسّيةّ لله فلا يجوز إثبات الفوقيةّ بلفظ  يحتمل صرفه إلى الفوقيةّ المعنويةّ التي ثبتت قطعاا. وهذا الكلام 

 يقُال في سائر الآيات التي استدلوّا بها.
ض  ف إذِ ا هِي  ت   - سِف  بكُِمُ الأ ر  اء أ ن ي خ  [. 16مُور{ ]سورة الملك:أمّا قوله تعالى: }أ أ مِنتمُ مَّن فيِ السَّم 

ل ك العذاب لا إلى الله إذ ليس في الآية تصريحٌ برجوعها إلى الله، وإلّا  إن -فيحتمل رجوع 'من' إلى م 
فيجب تأويلها كما تقرّر سابقاا، إذ يستحيل حملها على ظاهرها، إذ ظاهرها كون الله  -رجعت إلى الله

في بعض مخلوقاته، وهو باطلٌ بإجماع المسلمين كلهّم، والله  مظروفاا في السّماء، وهذا قولٌ بحلول الخالق
رِكُهُ  لا يحويه مكانٌ ولا يكون محاطاا به، ولو جاز أن يكون في مكان  لأمكن إدراكه، وهو يقول }لاَّ تدُ 

بِير{ ]سورة الأنعام: هُو  اللَّطِيفُ ال خ  ار  و  رِكُ الأ ب ص  هُو  يدُ  ارُ و  شيء  لكان  [، ولو كان في103الأ ب ص 
ا محدوداا، وكلّ ذلك باطلٌ.  محصورا

اتِ ف أ طَّلِ  - او  ب اب  السَّم  ب اب أ س  ا لَّع لِّي أ ب لغُُ الأ س  حا ر  انُ اب نِ لِي ص  نُ ي اه ام  ع و  ق ال  فرِ  ع  إلِ ى إلِ هِ قوله تعالى: }و 
ك ذ لِك  زُينِّ   إنِيِّ لأ ظُن هُ ك اذِباا و  ن  إلِاَّ فيِ ت ب اب{ مُوس ى و  ع و  ي دُ فرِ  ا ك  م  صُدَّ ع نِ السَّبِيلِ و  لِهِ و  ن  سُوءُ ع م  ع و  لِفِر 

ا 37-36]سورة غافر: [. ادّع وا أنّ موسى أخبر فرعون أنّ الله في السّماء فأراد فرعون أن يبني صرحا
، وفرعون كان يظنّ كذب موسى في ليراه، وهذا كلامٌ باطلٌ، ولا حجّة في الآية عليه، إذ هذا اعتقاد كافر  

، لا في ادّعائه كونه في السّماء، ولم ي رِد أنّ سيدّنا موسى ادّعى أنّ الله في السّماء،  ادّعائه وجود إله  أصلاا
 بل لمّا سأله فرعون عن الله اكتفى سيدّنا موسى بتعريفه بأفعاله وصفاته.

الَّذِ  ا ف ت أ ب ى ومن الأحاديث قوله صلىّ الله عليه وسلمّ: )و  اشِه  أ ت هُ إلِ ى فرِ  ر  عُو ام  جُل  ي د  ا مِن  ر  ي ن ف سِي بِي دِهِ م 
ا(، والجواب أنّ في الحديث روايةا أخرى  ض ى ع ن ه  تَّى ي ر  ا ح  اءِ س اخِطاا ع ل ي ه  ل ي هِ إِلاَّ ك ان  الَّذِي فيِ السَّم  ع 

ا ذلك اللفّظ، فينبغي حمل الرّاوية الأولى على هذه في صحيح البخاريّ لفظها: "لعنتها الملائكة" وليس فيه
 لإمكان الجمع بينهما.

، وكما كان استقبال القبلة في الصّلاة لا يدلّ على  وأمّا رفع اليدين عند الدّعاء إلى السّماء فهو تعبدّيٌّ
، والذي في كون الله في جهتها، فكذلك رفع اليدين لا يدلّ على كون الله في جهتها، مع أنّ الأرض كرةٌ 

جهة  ما يرفع يديه مقابل الجهة التي يرفع إليها الذي في الطّرف المقابل له، فبطل ما قالوه، والله أعلى 
 وأعلم.
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هو الانفعال والتغّيرّ والاضطراب، ونتيجة ذلك ولازمه هو إلحاق العقاب بالمغضوب عليه، 
يحُمل  فالغضب ينبغي أن .كرهوالإنسان إذا تعجّب من الشّيء أنوالتعّجّب أصله الجهل بالشّيء، 

على إنزال العقاب، والتعّجّب ينبغي أن يحُمل على الإنكار أو حمل المستمع على التعّجّب )فيكون 
ويشهد لكون الغضب ما ذكرنا قوله  ، وهكذا يقُال في ما يشابه هذين الفعلين.تعجيباا لا تعجّباا(

بيِ  تعالى:  ل ي هِ غ ض  لِل  ع  ن ي ح  م  بيِ و  ل ي كُم  غ ض  ا فِيهِ ف ي حِلَّ ع  غ و  لا  ت ط  ن اكُم  و  ق  ز  ا ر  }كُلوُا مِن ط يبِّ اتِ م 
ى{  وذلك هو العقاب، إذ في الآية نسبة حلول غضب الله ببعض خلقه،، [81]سورة طه: ف ق د  ه و 

 .ولو كان الغضب صفةا لله لما جاز أن يحلّ بغيره
 

)لأنهّا وردت بسياقات خاصّة   ثمّ إنهّ لا يجوز جمع المتفرّق من الموهمات التي وردت بالشّريعة
) ، ولا تفريق المجتمع منها )كالقول بأنّ تدفع المعاني الباطلة الموهومة، وجمعها يفيد زيادة إيهام 

استوى على العرش، وشتاّن بين ، بل ورد بانّ الله بهذا الإطلاق الله على العرش، مع أنهّ لم يرد
، إذ لم يرد هذا اللفّظ بهذا التصّريف(الأمرين( هذا ، ، ولا تصريفها )فلا يقُال بأنّ الله مستو  مثلاا

 والله أعلم.مساعدةُ اللغّة والعقل والسّياق،  من ضوابط التأّويلإنّ و
 

 رؤية الله تعالى

جائزةٌ عقلاا لا استحالة  -وحصولُ مزيد انكشاف  لهمبمعنى تجليّه لهم -رؤية المؤمنين لله تعالى 
} بِّ أ رِنِي أ نظُر  إلِ ي ك  ]سورة  فيها، ويشهد لذلك سؤال سيدّنا موسى عليه السّلام لها بقوله: }ر 

طلبها، ويستحيل من نبيّ  من أوُلِي العزم من إذ عبرّ بلفظي )أرني( و)أنظر( في  [143الأعراف:
في قوله:  في حقّ الله تعالى، وتعليق الله حصول  الرّؤية له باستقرار الجبلالرّسل أن يجهل محالاا 

انِي{ ف  ت ر  ك ان هُ ف س و  ت ق رَّ م  ب لِ ف إنِِ اس  ل ـكِنِ انظُر  إِل ى ال ج  كذلك على جوازها، إذ المُعلَّق على  دالٌّ  }و 
(، وقول الله تعالى )إذ لا يجوز أن يعُلقّ المُحال على الجائز، وإلّا لك الجائز جائزٌ  ا لا مُحالاا ان جائزا

انِي{ يدلّ على تأكيد النفّي لا على تأبيده، أو على تأبيده في الدّنيا لأنّ السّؤال كان واقعاا  له: }ل ن ت ر 
ةُ عِند  اّللَِّ   فيها، وليست 'لن' للتأّبيد المُطلق إذ قال تعالى عن اليهود }قلُ  إِن ك ان ت  ل كُمُ الدَّارُ الآ خِر 

ادِقيِن  ت  إِن كُنتمُ  ص  و  نَّوُا  ال م  ن دُونِ النَّاسِ ف ت م  ةا مِّ الِص  اّللَُّ ع لِيمٌ  -خ  ت  أ ي دِيهِم  و  ا ق دَّم  هُ أ ب داا بمِ  نَّو  ل ن ي ت م  و 
[ مع أنهّ ثبت أنّ الكافرين يتمنوّن الموت في الدّار الآخرة، قال 95-94بِالظَّالِمين{ ]سورة البقرة:

ا ي ا تعالى: ن اد و  اكِثوُن{ ]سورة الزخرف: }و  ب ك  ق ال  إِنَّكُم مَّ ل ي ن ا ر  الِكُ لِي ق ضِ ع  [، ثمّ تجليّه تعالى 77م 
ب لِ{ دليلٌ على إمكانها، إذ لا نرُيد بالرّؤية إلّا مزيد انكشاف  يحصل بتجليّ  ب هُ لِل ج  لَّى ر  ا ت ج  للجبل }ف ل مَّ

،  الله تعالى، واستغفار سيدّنا موسى عليه السّلام عقيب إفاقته قد يكون لأجل أنهّ سألها بغير إذن 
والقول بأنهّ سألها لقومه مخالفٌ لظاهر الآيات )إذ فيها: أرني أنظر، لن تراني، وليس فيها: أرهم 
ينظروا، لن يروني(، واستعظام الرّؤية من بني إسرائيل وعقابهم بالصّاعقة إنمّا لأجل أنهّم شرطوا 

اا وعناداا.الإيما  ن بها فكان طلبها تعنتّ
بِير{ ]سورة الأنعام: هُو  اللَّطِيفُ ال خ  ار  و  رِكُ الأ ب ص  هُو  يدُ  ارُ و  رِكُهُ الأ ب ص  [ 103وقوله تعالى: }لاَّ تدُ 

، وهي أبصار الكفاّر، أو أبصار أهل  فإمّا أن تحُمل فيه الأل واللّام في 'الأبصار' على معهود 
الدّنيا، ومع تسليم كونها للاستغراق فقد تكون الآية لنفي العموم )بمعنى: ليس جميع الأبصار 

، أو تحُمل على الرّؤية من الأبصار يدركه( واحد  )فلا يكون المعنى: لا  تدركه( لا لعموم النفّي
هي المدركة، وليس المحلّ  طة )إذ الإدراك مشعرٌ بذلك(، على أنهّ ليست الأبصارُ على وجه الإحا

 والله أعلم. شرطاا عقليًّا في الرّؤية، فلم يجزُ التمّسّك بلفظ الآية لنفي الرّؤية.



[28] 

-وقد ورد في الحديث إثباتها للمؤمنين يوم القيامة: )سترون ربكّم كما ترون البدر لا تضامّون 
، والتشّبيه فيه واقعٌ على الرّؤية لا على المرئيّ، -رواه البخاريّ ومسلم- في رؤيته( -أو تضارّون

 إذ لا يشكّ أحدٌ في رؤية البدر، كما لا يزُاحم راء  آخر.
والمعتزلة ومن نحا نحوهم )كالشّيعة والإباضيةّ( حكموا باستحالة الرّؤية، واستندوا في ذلك إلى 

، والله ليس أنهّا مستلزمةٌ للجسميةّ، لأنهّ ا محدوداا في مكان  ا لا تحصل إلّا إذا كان المرئيٌّ جِرما
. وما ذكروه محمولٌ على نفي الرّؤية الفيزيائيةّ التي ذكروها فيها هي شرائط  الشّرائطإذ ) بجسم 

ولسنا في جهة  منه،  فالله يرانا تخلفّها مع وجود الرّؤية، ، بدليل جوازِ عاديةٌّ وليست شرائط عقليةّا 
ا ونحن لا ننكر ذلك، إنمّا نثُبت شيئاا وراءه، وهو نوع انكشاف  وتجلّ   (ويرى نفسه وليس جسما

 يخلقه الله في الرّائي، لا نعرف حقيقته )لأنهّ لم يحصل لنا نوع هذا الإدراك(.
ا محدوداا ذ ا أي: متحيزّا ( أثبتوا الرّؤية مكان  وجهة   اوالمجسّمة )الذي يعتقدون كون الله جسما

بالمعنى الفيزيائيّ، وحاصل مذهبهم أنّ المؤمنين يرون جُزءاا من جِسم  كبير  يدّعون كونه إله العالم، 
ومذهبهم باطلٌ لما ثبت أنّ الله ليس من جِنس العالم الفيزيائيّ المحسوس )إذ كلهّ حادثٌ( قال تعالى: 

ءٌ{  ا، فيجب أن تنتفي عنه الرّؤية ، [11]سورة الشورى:}ل ي س  ك مِث لِهِ ش ي  فيجب ألّا يكون جسما
 بالمعنى الذي ذكروه. والله أعلم.

 

 أفعال الله تعالى

لق والرّزقوهي التعّلقّات التنّجيزيةّ لقُ -أفعال الله تعالى  لا يجب  كلهّا ممكنةٌ  -درته تعالى، مثل الخ 
، لِا  والله  واجباا أو مستحيلاا لذاته، انقلاب حقيقة الممكن لذاته حالةِ تِ س  ولا يستحيل شيءٌ منها عقلاا

فلا يجب عليه تعالى خلقٌ ولا رزقٌ ولا ثوابٌ ولا عقابٌ، قال تعالى: }إِنَّ اللََّّ   تعالى غنيٌّ عنها،
ا ي ش اء{  ا يرُِيد{  [18]سورة الحج:ي ف ع لُ م  كلهّا، لا  وهي حادثةٌ  .[14]سورة الحج:}إنَِّ اللََّّ  ي ف ع لُ م 

 حادثٌ )لاستحالة الرّجحان بلا مرجّح (.موجود  شيء منها قديمٌ، إذ كل  ممكن  
 

ا لهم- وكل  ممكن   ا للعباد أو شرًّ فهو بقدُرة الله  واقع   -لهم أو فعلاا لغيرهم ، فعلاا سواءا كان خيرا
قال  إلى الله تعالى، العال مولافتقار جميع  ضى من دليل الوحدانيةّ في الأفعال،تعالى وإرادته، لما م

مِيد{تعالى:  ُ هُو  ال غ نِي  ال ح  اللََّّ ِ و  اء إِل ى اللََّّ ا النَّاسُ أ نتمُُ ال فقُ ر  ُ  ،[15]سورة فاطر: }ي اأ ي ه  اللََّّ ال غ نيِ  }و 
اء{ أ نتمُُ ال فقُ ر  لا   ،[38]سورة محمد: و  عِمُ و  هُو  يطُ  ضِ و  الأ ر  اتِ و  او  لِيًّا ف اطِرِ السَّم  }قلُ  أ غ ي ر  اّللَِّ أ تَّخِذُ و 

ع مُ{ ء   :سيدّنا موسى عليه السّلامقال و ،[14]سورة الأنعام: يطُ  ب ن ا الَّذِي أ ع ط ى كُلَّ ش ي  ل ق هُ ثمَُّ }ق ال  ر  خ 
مِ لا  ي ك ادُون  ي ف ق هُون  قال تعالى: و ،[50]سورة طه: ه د ى{ ـؤُلاء ال ق و  ا لِه  ن  عِندِ اّللَِّ ف م  }قلُ  كُلًّ مِّ
دِيثاا{  ِ{  [78]سورة النساء:ح  ر  كُلَّهُ لِلََّّ مِيعاا أ ف ل م   [154]سورة آل عمران:}قلُ  إِنَّ الأ م  رُ ج  ِ الأ م  ّ }ب ل لّلَِّ

مِيعاا{  د ى النَّاس  ج  نوُا  أ ن لَّو  ي ش اء اّللَُّ ل ه  ك اء ، [31]سورة الرعد:ي ي أ سِ الَّذِين  آم  ِ شُر  ع لوُا  لِلَّّ }أ م  ج 
ء   الِقُ كُلِّ ش ي  ل قُ ع ل ي هِم  قلُِ اّللَُّ خ  ل قِهِ ف ت ش اب ه  ال خ  ل قوُا  ك خ  احِدُ ال ق هَّارخ  هُو  ال و  ، [16{ ]سورة الرعد:و 

، ، والمصحّح للمقدوريةّ الإمكانُ لقادريةّ ذات الله تعالى متصّفاا بالقدرة والإرادةولأنّ المقتضي ل
{ والممكنات تستوي في إمكانها ء  الِقُ كُلِّ ش ي  ُ خ  ل ق  كُلَّ  [62]سورة الزمر:، قال تعالى: }اللََّّ خ  }و 

ء  ف ق دَّ  ا{ ش ي  هُ ت ق دِيرا ل ق ن اهُ بِق د ر{  [2]سورة الفرقان:ر  ء  خ  ، وورد في [49]سورة القمر:}إنَِّا كُلَّ ش ي 
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: ما لم يكن لم يشأه -بعكس النقّيض-ويلزم منه  (1) «ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن»الحديث: 
ر الله قدّ  :ولكن قل)...كذلك:  -بصحيح مسلم  -، وورد بالحديث اللهما كان ويكون فقد شاءه و، الله

 .(وما شاء فعل
 

بِّ ال ف ل ق مراعاة الصّلاح للعبد، قال تعالى:  بيلٌ على عدم وجووخلقه تعالى للشّرّ دل }قلُ  أ عُوذُ برِ 
ل ق{  ا خ  ا  ،[2-1]سورة الفلق:مِن ش رِّ م  وقال سيدّنا موسى عليه السّلام: }إنِ  هِي  إِلاَّ فِت ن تكُ  تضُِل  بهِ 

ن ت ش اء{  دِي م  ت ه  ن ت ش اء و  دِي بهِِ ك ثيِرا }يضُِل  بهِِ ك ثِيرا  وقال: ،[155]سورة الأعراف:م  ي ه  ا ا و  م  ا و 
ن  أ ن اب{ ، [26]سورة البقرة:يضُِل  بهِِ إِلاَّ ال ف اسِقِين{  دِي إِل ي هِ م  ي ه  ن ي ش اء و  ]سورة }قلُ  إِنَّ اّللَّ  يضُِل  م 

أ لُ ، [27الرعد: ل تسُ  ن ي ش اء و  دِي م  ي ه  ن ي ش اء و  لكِن يضُِل  م  ةا و  احِد  ةا و  ع ل كُم  أمَُّ ل و  ش اء اّللَُّ ل ج  ا }و  نَّ ع مَّ
لوُن{  ن ي ش اء ، [93]سورة النحل:كُنتمُ  ت ع م  ناا ف إنَِّ اللََّّ  يضُِل  م  س  آهُ ح  لِهِ ف ر  ن زُيِّن  ل هُ سُوءُ ع م  }أ ف م 

ن عوُن{  ا ي ص  لِيمٌ بمِ  ات  إِنَّ اللََّّ  ع  س ر  ل ي هِم  ح  ن ي ش اء ف لا  ت ذ ه ب  ن ف سُك  ع  دِي م  ي ه  ، [8]سورة فاطر:و 

                                    
 
 
هذه القاعدة العقديةّ الجليلة من أهمّ القواعد العقديةّ لأهل السّنةّ )وهي نصّ حديث  رواه البيهقيّ في ( 1)

 عليه وسلمّ، ونقل الكثيرُ من العلماء إجماع السّلف على قول الأسماء والصّفات عن رسول الله صلىّ الله
 هذه العبارة(، وبيان مدلولها:

أنّ كلّ ما أراده الله يحدثُ )في الزّمن الذي أراده أزلاا أن يحدث فيه(، وهذا مستفادٌ من الشّطر الأوّل 
-ل في الوجود، ولو لم تكن عامّةا من العبارة )ما شاء الله كان(، إذ "ما" هنا عامّةٌ، فتشمل جميع ما دخ

لما حصل بها تمدّحٌ، إذ الإنسان تحصل بعض مراداته وبعضها لا يحصل. وهذا  -فتكون القضيةّ مهملةا 
ا يرُِيد{ ]سورة هود: بَّك  ف عَّالٌ لِّم  ، تقتضي 107المعنى متأكّدٌ بقوله تعالى: }إِنَّ ر  [، فـ'فعاّلٌ' صيغة مبالغة 

 مرادات الله تعالى.عدم تخلفّ  شيء  من 
ولمّا كان المحمول )المسند، أو المحكوم به( في القضيةّ يمُكن أن يكون أعمَّ من الموضوع )المحكوم 

' لصدقه على جميع -عليه، أو المسند إليه(  كما إذا قلنا: الإنسان حادثٌ، فـ'حادثٌ' هنا أعمّ من 'إنسان 
كما إذا قلنا: الممكناتُ -يمكن أن يكون مساوياا للموضوع و -أفراده، وانفراده عنه بأفراد  أخرى، كالسّماء

، احتمل أن يكون أنّ الحادثات )وهي المعبرّ عنها بـ: كان( أعمّ من مرادات الله، فتكون -التي وُجِد ت حادثةٌ 
بعض الكائنات غير مرادة  لله )كما يقول بعض من زلّ(، أتُبع الحديث بالشّطر الثاّني، وهو: ما لم يشأ لم 
يكن، لإخراج احتمال العموم في المحمول وبقاء التسّاوي، وبيان ذلك: أنّ نقيض الأعمّ أخصّ من نقيض 
الأخصّ، فلو كانت الحادثات أعمّ من مرادات الله، لكان يصحّ قولنا: ما لم يكن لم يشأه الله، مع كون ما لم 

العبارة، وهو قولنا: وما لم يشأ لم يكن، إذ  يشأه الله أعمّ ممّا لم يكن، لكنّ هذا مدفوعٌ بالشّطر الثاّني من
 حمل كلّ  من الطّرفين على الآخر يقتضي تساويهما، فظهر من هذا أنّ كلّ كائن  فهو مرادٌ لله تعالى.

 نقول:فويمكن أن نقرّر ذلك بوجه  آخر 
ا سببٌ كاف  في وجود المُراد )لا يحتاج إلى أيّ شرط  آخر، كمراع - اة صلاح  أو تعلقّ الإرادة تنجيزا

(، وهذا مستفادٌ من: )ما شاء الله كان(، فكلمّا تعلقّت به الإرادة فهو كائنٌ لا محالة، ويتأكّد هذا  غرض 
ت ارُ{ ]سورة  ي خ  ا ي ش اء و  لقُُ م  ب ك  ي خ  ر  بتعليق خلق الله وفعله في القرآن بمجرّد مشيئته، قال تعالى: }و 

 [، 68القصص:
ن العبارة )وما لم يشأ لم يكن(، فنأخذ منه أنّ الإرادة شرطٌ ضروريٌّ لوجود وأمّا الشّطر الثاّني م -

 الكائن، إذ عند تخلفّها يتخلفّ وجود الكائن )وهذا هو معنى الشّرطيةّ(.
، فإمّا أن يكون شاءه الله أو لا، فإن كان أراده فهو واقعٌ بنصّ )ما شاء الله  فالحاصل أنّ كلّ ممكن  مُقدّر 

يكن أراده الله فهو غير واقع  بنصّ: )وما لم يشأ لم يكن(. كان(، وإن لم
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ُ ال ك افرِِين{  ن ي ش اء{ ، [74]سورة غافر:}ك ذ لِك  يضُِل  اللََّّ دِي م  ي ه  ن ي ش اء و  ُ م  ]سورة }ك ذ لِك  يضُِل  اللََّّ
 . [31المدثر:

، لأنّ الصّفة إنمّا يوصف بها من قامت هي بِه، لا وذلك لا يقتضي وصف الله بالشّرّ وبما خلقه 
 .من أوجدها
اب ك  مِن  ،الشّرّ إلى الله تعالى أدبااولا ينُسب  ا أ ص  م  ن ة  ف مِن  اّللَِّ و  س  اب ك  مِن  ح  ا أ ص  لقوله تعالى: }مَّ

 } يِّئ ة  ف مِن نَّف سِك  ن   [79]سورة النساء:س  بعدما صرّح بما هو المطابق لنفس الأمر بقوله: }قلُ  كُلًّ مِّ
مِ لا   ـؤُلاء ال ق و  ا لِه  دِيثاا{ عِندِ اّللَِّ ف م   :وقد ورد في هذا المعنى .[78]سورة النساء:ي ك ادُون  ي ف ق هُون  ح 

أ نَّا لا   ش داا{}و  ب هُم  ر  اد  بهِِم  ر  ضِ أ م  أ ر  ن فِي الأ ر  رِي أ ش رٌّ أرُِيد  بمِ  ل ق نيِ  ،[10]سورة الجن:  ن د  }الَّذِي خ 
دِين ) قِين )78ف هُو  ي ه  ي س  عِمُنيِ و  الَّذِي هُو  يطُ  فِين{ 79( و  تُ ف هُو  ي ش  رِض  إذِ ا م  -78]سورة الشعراء:( و 

ا{ :وكذا ،[80 دت  أ ن  أ عِيب ه  رِ ف أ ر  لوُن  فيِ ال ب ح  س اكِين  ي ع م  ا السَّفِين ةُ ف ك ان ت  لِم   [79]سورة الكهف: }أ مَّ
ا ص   مع قوله: ك ان  أ بوُهُم  ا و  ت هُ ك نزٌ لَّهُم  ك ان  ت ح  دِين ةِ و  ي نِ فِي ال م  ي نِ ي تيِم  ا ال جِد ارُ ف ك ان  لِغلُا م  أ مَّ ا }و  الِحا

} بكِّ  ن رَّ ةا مِّ م  ح  ا ر  هُم  ا ك نز  رِج  ت خ  ي س  ا و  ب ك  أ ن  ي ب لغُ ا أ شُدَّهُم  اد  ر   في الحديثو، [82]سورة الكهف: ف أ ر 
 وقد يكون في هذا الحديث بمعنى: : )...والخير كلهّ في يديك، والشّرّ ليس إليك(-بصحيح مسلم  -

 .قرّب به إليكلا يتُ والشّرّ 
 

ا يرُِيد{  كُمُ م  وله تعالى أن يكلفّ العباد بما شاء، ولا اعتراض على حكمه، قال تعالى: }إِنَّ اّللَّ  ي ح 
أ لوُن{ [1]سورة المائدة: هُم  يسُ  ا ي ف ع لُ و  أ لُ ع مَّ  .[23]سورة الأنبياء:، }لا  يسُ 

 
ت قدُرة الله تعالى وإرادته لمّا كانت ممكنةا، كانت داخلةا تح -من حركات  وسكنات  - وأفعال العباد

ٌاللهلا محالة، فهي واقعةٌ  لوُن{ ، وبمشيئته بخلق ا ت ع م  م  ل ق كُم  و  ُ خ  اللََّّ ]سورة قال تعالى: }و 
ا [96الصافات: كِيما ا ح  ُ إِنَّ اللََّّ  ك ان  ع لِيما ا ت ش اؤُون  إِلاَّ أ ن ي ش اء اللََّّ م  ا  [30{ ]سورة الإنسان:}و  م  }و 

ب  ال ع ال مِين{  ُ ر  ا ك ان   [29]سورة التكوير:ت ش اؤُون  إلِاَّ أ ن ي ش اء اللََّّ ت ارُ م  ي خ  ا ي ش اء و  لقُُ م  ب ك  ي خ  ر  }و 
رِكُون{  ا يشُ  ت ع ال ى ع مَّ ِ و  ان  اللََّّ ةُ سُب ح  ، قال تعالى: وبكسبٌالعبد، [68]سورة القصص:ل هُمُ ال خِي ر 

ى{  م  ل ـكِنَّ اّللَّ  ر  ي ت  و  م  ي ت  إذِ  ر  م  ا ر  م  ل ـكِنَّ اّللَّ  ق ت ل هُم  و  ، والكسب [17]سورة الأنفال:}ف ل م  ت ق تلُوُهُم  و 
والتكّليف صحيحٌ، إذ ليس من شرطه الخلقُ، والفِعل  ،المقارنة لأفعاله الإرادة الحادثة للعبدهو 

ي أستخيرك بعلمك وأستقدرك إنّ  همّ اللّ )وقد ورد بالحديث:   من خلقه،يوصف به من قام بِه، لا
والله  (،م الغيوبوأنت علّا  ،وتعلم ولا أعلم ،كٌتقدرٌولاٌأقدرفإنٌّ ،بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم

 أعلم.
 

 الأمر والإرادة

فهو  الفعل أو الترّكوطلب ، والأمر هو اقتضاء مرجّحةٌ الإرادة تختلف عن الأمر، إذ الإرادة 
راجعٌ إلى الكلام لا إلى العلم ولا الإرادة ولا القدرة، فحقيقة الأمر خلافُ حقيقة الإرادة، وليس 

، إذ قد  ، وكذا العكس، فالأقسام الأمرالإرادة بشيء  ولا يتعلقّ به العلم و علقّيتبينهما تلازمٌ عقليٌّ
 أربعةٌ:

o الإرادة وتوجّه عليه الطّلب، وذلك كإيمان المؤمنين.و لعلما ما تعلقّ به 
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o  ن ، قال تعالى: إليه الطّلب، ككُفر الكافرينالإرادة ولم يتوجّه العلم وما تعلقّ به م  }و 
ئكِ  الَّذِين   ل ـ لِك  ل هُ مِن  اّللَِّ ش ي ئاا أوُ  مٌْيرُِدِ اّللَُّ فتِ ن ت هُ ف ل ن ت م  رٌَق ل وبهَ  أنٌَي طَهِّ ل هُم  فيِ  لَمٌْي رِدٌِاّللٌ 

ةِ ع ذ ابٌ ع ظِيم{  ل هُم  فِي الآخِر  يٌ و  ي ا خِز  ن    .[41]سورة المائدة:الد 
o  بح سيدّنا يه الطّلب، كالإيمان من الكافرين، وذالإرادة وتوجّه علالعلم وتعلقّ به يما لم

ه{ : ولده إسماعيل، والسّجود من إبليس، قال تعالىإبراهيم ل ر  ا أ م  ا ي ق ضِ م  ]سورة }ك لاَّ ل مَّ
 .[23عبس:

o  الإرادة ولم يتوجّه عليه الطّلب، كالكُفر من المؤمنين.العلم وتعلقّ به يما لم 
ي ت   ، قال تعالى:لا الإرادةِ  )الأمر والنهّي( الطّلبوالطّاعة والمعصية هي موافقة أو مخالفة  }أ ف ع ص 

رِي{  رِهِ{  وقال:  ،[93]سورة طه:أ م  الِفوُن  ع ن  أ م  ذ رِ الَّذِين  يخُ  عن  ولم يقل [63]سورة النور:}ف ل ي ح 
، فلا يرد أنّ الكافر طائعٌِ ، إذ هو غير ممكن  )بناءا على أنّ الضّمير في 'أمره' راجعٌ إلى الله( إرادته

 .لله لموافقته إرادته
ا يرُِيد{  ، بخلاف متعلقّ الإرادة، قال تعالى:يتخلفّومتعلقّ الأمر قد   .[16]سورة البروج:}ف عَّالٌ لِّم 

 -كسائر المعاصير-الله عليه، فلا يكون الكُفر على هذا  ما يجُازيعلى والمحبةّ والرّضا تطُلق 
كُرُوا مرضيًّا، قال تعالى: إِن ت ش  ض ى لِعِب ادِهِ ال كُف ر  و  لا  ي ر  فرُُوا ف إنَِّ اللََّّ  غ نِيٌّ ع نكُم  و  هُ  }إنِ ت ك  ض  ي ر 

 } ت دِين{، [7]سورة الزمر:ل كُم  لا  ت ع ت دُوا  إنَِّ اّللَّ  لا  يحُِب  ال مُع  ق اتِلوُا  فِي س بِيلِ اّللَِّ الَّذِين  يقُ اتِلوُن كُم  و   }و 

اّللَُّ لا  يحُِب   ،[190]سورة البقرة: النَّس ل  و  ث  و  ر  لِك  ال ح  يهُ  ا و  ضِ لِيفُ سِد  فِيهِ  لَّى س ع ى فِي الأ ر  إذِ ا ت و  }و 
 والله أعلم. .[205]سورة البقرة: الف س اد{
 

 الحسُن والقُبح

 يطُلق بإطلاقات  ثلاثة:الحُسن والقبُح، 
ا -  ، وإدراك هذا بالعقل.بمعنى صفة الكمال وصفة النقّص، ككون العلم حسناا والجهل قبيحا
ا،  - بمعنى ملاءمة الغرض ومنافرته، ككون شرب الماء حين العطش حسناا، وترك ذلك قبيحا

 .يرجع إلى العادة، وإدراك هذا وكالعدل والظّلم
بمعنى ما يثُاب أو يعُاقب على فعله آجلاا في حُكم الله، ككون الاستدلال على صانع العالم حسناا،  -

ا  .المعنى الثاّلث هذا والنزّاع فيـ وترك ذلك قبيحا
حسنٌ، وما نهى عنه قبيحٌ، ولو فما ندّعيه هو كون هذا المعنى ثابتاا بالشّرع، فما أمر الله به 

ب ات الأمر  عكس الشّرع الأمر والنهّي لجاز ذلك ولما ق بحُ، فالحُسن والشّرع عندنا من موج 
 والنهّي، بمعنى أنّ الحُسن والقبُح يتبع الخطاب التكّليفيّ، لا العكس كما ذهب إليه المعتزلة.

ما تخلفّا، لأنّ ما بالذّات لا يزول بالغير، فقتل في الأفعال ل ذاتييّن اأنّ الحُسن والقبُح لو كان لنا
ا في نظر الشّرع بمجرّد نطق هذا المُحارب بالشّهادتين  الكافر المُحارب الحسنُ  شرعاا ينقلب قبيحا

 نفسه. وإسلامه، والفعلُ 
سُولا{  وقد قال الله تعالى: تَّى ن ب ع ث  ر  بِين  ح  ا كُنَّا مُع ذِّ م  ولو كان الحسن  ،[15الإسراء:]سورة }و 

 دليلٌ  والقبح بالعقل للزم تعذيب تارك الواجب ورد الشّرع أم لا، فعدم لزوم العقاب عند عدم الشّرع
على أنّ الواجبات إنمّا تتوجّه بالشّرع، فعند انتفاءه لا عقاب ولا تكليف، فلا حسن ولا قبيح، وفي 

 الله أعلم.المسألة مزيد تدقيقات  تطُلب من المطوّلات، و
 

 تعليل أفعال الله ونفي الغرض عنه
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ا له  ، ومن حيث كونهُ على طرف الفِعل فائدةًٌالأثر المترتبّ على الفِعل يسمّى من حيث كونهُ أثرا
سبباا لإقدام الفاعل على الفِعل يسمّى بالنسّبة إلى الفاعل غرضاا تحصيله ، ثمّ هذا الأثر إن كان غايةًٌ

 .علةًٌّغائيةًٌّإلى الفعل  بالإضافة، ويسُمّى وباعثاًودافعاا  ومقصوداا
الله تعالى ليست معللّةا، وذلك لأنهّا من قبيل الممكنات، ووجودها  إذا تقرّر هذا فنقول: أفعالُ 

ا بالنسّبة إلى الله سواء، لأنّ الله غنيٌّ عن جميع ما سواه، ومن له الأغراض في أ فعاله فهو وعدمُه 
ا لزم قدِ م فعالهمتكمّلٌ بأ ا أو طارِئاا، فإن كان قديما ، ثمّ لو فرُِض ثبوت الغرض، فإمّا أن يكون قديما

العالم، وإن كان طارِئاا فإن سبقه غرضٌ آخر لزم التسّلسل، وإن لم يسبقه غرضٌ بطلت قاعدة 
 وجوب ثبوت الغرض.

التسّليم بوجود أغراض  لكلّ ( عن ذلك بعدم ومن نحا نحوهم فإن انفكّ الخصم )وهم المعتزلة 
ت الغرض بأنّ من أفعال الله، فالجواب أنّ تجويز بعض أفعال  بلا غرض  يطعن بتمسّكهم في إثبا

 لا غرض له عابثٌ.
والقول بتوقفّ فعل الله على الأغراض أو المصالح يلزمه الجبر، إذ لو أمكن فعل خلاف الحكمة 

خلاف مدّعى الخصم( وإلّا لزم الجبر وانتفت  والمصلحة لزم خروج الحكيم عن الحكمة )وهو
 حقيقة الاختيار والإرادة.

وأمّا التمّسّك في إثبات الغرض بأنّ من لا غرض له فهو عابثٌ وهذا نقصٌ منفيٌّ عن الله، فهذا 
، بل من ليس له غرضٌ ممّن يصحّ عليه قياس أفعال الله على أفعال العبادمن وهو ناشئٌ  غيرُ مسلمّ  

عبثاا ونقصا في حقهّ، وأمّا من هو فعله لا لغرض  الاستكمال بالغير وتجوز عليه الأغراض يكون 
غنيٌّ عن كلّ ما سواه، ولا يتكمّل بغيره، فليس خلوّ أفعاله عن الغرض عبثاا، لعدم جواز الغرض 

 .لمحض، فالعبث منفيٌّ عنه بطريق السّلب اعليه أصلاا 
العلةّ الغائيةّ والدّافع والباعث هو المنفي ونفي الغرض عن الله لا يقتضي نفي القياس الفقهيّ، إذ 

والمثبت في الفقهياّت هو العلةّ بمعنى علامة الحكم أو المعرّف له أو المؤثرّ في الحكم ، في الكلام
 .بوضع الشّارع أو الباعث للمكلفّين على الحُكم، فلا تناقض

بل الحكمة تابعةٌ  ونفي الغرض عن أفعال الله تعالى لا يتنافى مع إثبات حكم ومصالح في أفعاله،
وكلّ ما أوهم ثبوت الغرض في نصوص الشّريعة فله محامل صحيحةٌ  لأفعال الله دائرةٌ معها،

ل ق تُ ال جِ  كحمل اللّام في مثل قوله تعالى: ،، فوجب المصير إليهاينصرف إليها ا خ  م  الِإنس  }و  نَّ و 
}ف ال ت ق ط هُ آلُ على لام العاقبة لا الغاية كما في قوله تعالى:  [56]سورة الذاريات:إِلاَّ لِي ع بدُُون{ 

ن  لِي   ع و  ناافرِ  ز  ح  ا و  ٌ، والله أعلم.[8]سورة القصص:{ كُون  ل هُم  ع دُوًّ
 

 نفي الظّلم عن الله تعالى

ا، قال أفعال الله تعالى لا يمُكن أن  ا وبالتاّلي لا يمُكن وصف الله بكونه ظالما توصف بكونها ظُلما
ل ع ال مِين{  تعالى: ا لِّ ا اّللَُّ يرُِيدُ ظُل ما م  ل كِن ك انوُا هُمُ  [108]سورة آل عمران:}و  ن اهُم  و  ل م  ا ظ  م  }و 

 في ملك الغير أوالتصّرّفُ ، وذلك لأنّ الظّلم هو تعدّي الحدود و[76]سورة الزخرف:الظَّالِمِين{ 
وله أن يتصرّف  في حقّ الله تعالى، فالمُلك مُلكه ممكنة  ، وكلهّا غيرُ حقّ الغير الأمر أو بخسُ  مخالفةُ 

اتِ ، قال تعالى: )فلا يجب عليه إثابةٌ ولا تعذيبٌ( فيه كما يشاء او  ل م  أ نَّ اّللَّ  ل هُ مُل كُ السَّم  }أ ل م  ت ع 
ضِ  الأ ر  ء  ق دِير{ ]سورة المائدة:و  اّللَُّ ع ل ى كُلِّ ش ي  ن ي ش اء و  ي غ فِرُ لِم  ن ي ش اء و  بُ م  وقال:  [40يعُ ذِّ

م   ضِ و  الأ ر  اتِ و  او  ِ مُل كُ السَّم  لِلَّّ ن ي ش اء و  بُ م  يعُ ذِّ ن ي ش اء و  ل ق  ي غ فِرُ لِم  ن  خ  مَّ ا }ب ل  أ نتمُ ب ش رٌ مِّ ن هُم  ا ب ي 
إِل ي هِ  صِير{ ]سورة المائدة:و  ، ولا آمر ناه  له تعالى، وليس لأحد  من الخلق على الله تعالى [18ال م 
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يتصوّر أن يظلمه الله تعالى، فالظّلم منفيٌّ عن الله تعالى بطريق السّلب المحض، بمعنى حتىّ حقٌّ 
قد ورد في الحديث: و أنهّ غيرُ ثابت  في حقهّ ولا يجوز أن يثبت، بل هو مستحيلٌ أصلاا عليه تعالى.

ضِهِ ل ع ذَّب هُم   أ ه ل  أ ر  اتِهِ و  او  ()ل و  أ نَّ اللََّّ  ع ذَّب  أ ه ل  س م  هُو  غ ي رُ ظ الِم  ل هُم  رواه ابن ماجه في -  و 
 .صحيحه، وابن حباّن وأحمد

رُ وأمّا ما ورد من مثل قوله تعالى:  ن ا ن ص  قًّا ع ل ي  ك ان  ح  مِنِين}و  وقوله:  [47]سورة الروم:{ ال مُؤ 
ا{ قهُ  ضِ إلِاَّ ع ل ى اّللَِّ رِز  ابَّة  فيِ الأ ر  ا مِن د  م  ، وقول رسول الله صلى الله عليه [6]سورة هود: }و 

لة اك  ش  لتقّابل والمُ ، فهو إمّا من باب ا-رواه البخاريّ - بهم"ذِّ ع  وسلمّ: "حقّ العباد على الله أن لا يُ 
اءكقوله  ز  ج  ا تعالى: }و  ث لهُ  يِّئ ةٌ مِّ يئِّ ة  س  فسمّى الجزاء سيئّةا، أو من باب  [40]سورة الشورى:{ س 

، وقد يكون ال العباد  الله  وعدهالحقّ الشّرعيّ الذي  ا وتفضّلاا  حقّ هنا بمعنى المتحققّ الثاّبت.اختيارا
قد يقول هنا بأنّ الظّلم لا يجوز على الله لأنهّ  في أفعال الله ني  يَّ العقلِ  والتقّبيح التحّسين حكّمومن 

قبيحٌ، ويفترض مع ذلك إمكان ظلم الله لعبيده، وهذا باطلٌ لما قدّمنا من معنى الظّلم واستحالته، 
 .في أحكام الله التحّسين والتقّبيح العقليّ اعتبار وكذلك لبطلان 

 

 جواز بعث الأنبياء

ا إلى عباده، يصدّقهم بمُعجزات  ومن الجائز في حقّ  هي خوارق  الله تعالى أن يرُسل رسلاا بشرا
، واقعةا موقع قوله تعالى: )لاستحالة ذلك( للأحكام الذّاتيةّ العقليةّلا  )عادة الله في الخلق( للعادة

من  "صدق عبدي في كلّ ما يبُلغّ عنيّ"، والرّسل تأتي بما لا يرفضه العقل ولا يستقلّ بإدراكه
مغيرّة  لشريعة  سابقة  )أي: ناسخة  لبعض ، وإرسال رسول  متأخّر  بشريعة  منافع الدّنيا والآخرة

الكاذب غيرُ  لسبق الجهل(، وتصديقُ  مِ اء )وهو تجدّد العلم على الله المستلزِ د  لا يستلزم الب   أحكامها(
جائزِ  لأنّ المعجزة دالةٌّ على الكلام النفّسيّ، والكلام النفّسيّ يستحيل عليه الكذب، لأنهّ وفق علم الله 

، والعادة شاهدةٌ بعدم تصديق الكاذبين في دعوى النبّوّة، بل هم محلهّ وهو ذات اللهتعالى لاتحّاد 
كما حصل لمسيلمة حين بصق -فتكون إهانةا مكذّبون فيها، وقد تحصل لهم خوارق بخلاف مدّعاهم 

، وإن كان الخارق لوليّ  فكرامةٌ، أو لفاسق  فاستدراجٌ، أو لعاميّ  فمعونةٌ، -فغارت لمباركتها ببئر  
، والسّحر ليس من وليس في كلّ  منها التباسٌ بالمعجزة، لاختلاف حال من جرت على يديه

 رق.تعلمّه بخلاف الخا الخوارق، لاطّراده وإمكان
 

 ويجب للرّسل: الرّسلصفات 

في دعواهم النبّوّة وتبليغهم الأحكام عن الله، لتصديق الله  -وهو مطابقة خبرهم للواقع- الصّدق
صديق بالفعل التّ إذ  صدق عبدي في كلّ ما يبلغّ عنيّ'،لهم بالمعجزة الواقعة موقع قوله تعالى '

سُولهُُ{  قال الله تعالى: .صديق بالقولكالتّ  ر  ُ و  د ق  اللََّّ ص   . [22]سورة الأحزاب:}و 
،  والأمانة )العصمة( وهي حفظ الله ظواهرهم وبواطنهم من التلّبسّ بمنهيّ  عنه ولو نهي كراهة 

المنهيّ  كوننا مأمورين بفعل أوحرمة اتبّاعهم،  إمّاإذ لو فعلوا شيئاا من المكروه أو المحرّم، للزم 
ت دُون{ لأنّ الله أمرنا باتبّاعهم مطلقاا  ،عنه اتَّبعِوُهُ ل ع لَّكُم  ت ه  }قلُ  إنِ كُنتمُ   [158]سورة الأعراف:}و 

حِيم اّللَُّ غ فوُرٌ رَّ ي غ فِر  ل كُم  ذُنوُب كُم  و  بِب كُمُ اّللَُّ و  ، لكنّ [31{ ]سورة آل عمران:تحُِب ون  اّللَّ  ف اتَّبعِوُنيِ يحُ 
ا به منهيًّا عنه، ذلك الفعلون ك المحرّمعل فالإن فعلوا ويلزم  الله لا يأمر بالفحشاء،  والكلّ  مأمورا

سُول  ف ق د  أ ط اع  اّللَّ {  قال تعالى: باطلٌ. ن  يطُِعِ الرَّ ا ك ان  لِن بيِّ  أ ن  ، وقال:[80]سورة النساء:}مَّ م  }و 
 }  . [161]سورة آل عمران:ي غلَُّ
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بتبليغه أمرواٌ ملعونٌ،  والكاتم، لأنهّم لو كتموا لكناّ مأمورين باتبّاعهم في الكتمان، كيف وتبليغٌماٌ
ا ب يَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ال كِت ابِ قال تعالى:  ال هُد ى مِن ب ع دِ م  ل ن ا مِن  ال ب ينِّ اتِ و  ا أ نز  تمُُون  م  ئكِ   }إنَِّ الَّذِين  ي ك  أوُل ـ

ي ل ع نهُُمُ  ا أنُزِل  إِل ي ك  ، قال تعالى: [159]سورة البقرة:اللاَّعِنوُن{ ي لع نهُُمُ اّللَُّ و  سُولُ ب لِّغ  م  ا الرَّ }ي اأ ي ه 
ا ب لَّغ ت  رِس ال ت هُ {  إنِ لَّم  ت ف ع ل  ف م  بكِّ  و  أ ن ا  ل كُم  وقال:  [67]سورة المائدة:مِن رَّ بيِّ و  }أبُ لِّغكُُم  رِس الاتِ ر 

 . [68]سورة الأعراف:ن اصِحٌ أ مِين{ 
لا يفيد منها )أي: غير المتواتر( وما ورد من الظّواهر الموهمة وقوعهم في المعاصي، فالآحاد 

ا قبل البعثة، أو كونه خلاف الأولى، أو على تقدير كونه  هإمّا على كون ، والمتواتر منها محمولٌ علما
ا، والله أعلم.  سهوا

التي لا تؤدّي إلى نقص  بمراتبهم  -دون صفات الإلهيةّ- ريةّوأمّا الجائز في حقهّم، فالأعراض البش
}قلُ   لمن عاصرهم، ونقلها بالتوّاتر إلى غيرهم، قال تعالى: بهمالعليةّ، ودليل ذلك مشاهدة وقوعها 

احِدٌ{  ا إِل هُكُم  إِل هٌ و  ى إلِ يَّ أ نَّم  ث لكُُم  يوُح  ا أ ن ا ب ش رٌ مِّ فأثبت المثليةّ في البشريةّ،  [110]سورة الكهف:إِنَّم 
يق ةٌ ك ان  وقال تعالى:  هُ صِدِّ أمُ  سُلُ و  لِهِ الر  ل ت  مِن ق ب  سُولٌ ق د  خ  ي م  إِلاَّ ر  ر  سِيحُ اب نُ م  ا ال م  ا ي أ كُلا نِ }مَّ

  .[75]سورة المائدة:الطَّع ام { 
 

 نبوّة محمّدٍ صلّّ الله عليه وسلّم

رسولٌ من الله، ثبت دعواه النبّوّة  (بمكَّة م 571وُلد سنة ) بن عبد المطّلب ومحمّد بن عبد الله
ا،  ا ةالمنقوليه من الخوارق ظهر على يد وماتواترا قاطعٌ على صدقه في ادّعاء النبّوّة،  دليلٌ  تواترا

، لا سيمّا في مثل دعوى النبّوّة  إشباعِ  :الخوارق والآياتومن تلك  ،إذ لا يجتمع مثلها إلّا في صادق 
الأمراض والتئام الجراحات  الماء من بين أصابعه، وشفاءِ  الخلق العظيم من الطّعام القليل، ونبوعِ 

ذكر قصص ك ه عن المغيبّاتوإخبارِ وإسرائه إلى بيت المقدس،  ،البهائم بنبوّته وشهادةِ من لمسه، 
، يوم  موته ملك الحبشة موت النجّاشيّ الأوّلين على وجه  لم يطعن فيها أحدٌ من الأعداء، والإخبار ب

ي غ لِبوُن  ه:وقول ل بهِِم  س  ن ب ع دِ غ  هُم مِّ ضِ و  ن ى الأ ر  وم فِي أ د  رُ مِن  -}غُلِب تِ الر  ِ الأ م  عِ سِنِين  لِلََّّ فِي بِض 
مِنوُن  حُ ال مُؤ  ئذِ  ي ف ر  م  ي و  مِن ب ع دُ و  حِيم{ -ق ب لُ و  هُو  ال ع زِيزُ الرَّ ن ي ش اء و  ِ ي نصُرُ م  رِ اللََّّ ]سورة  بنِ ص 

غلب الرّومُ  يوم   وفرحوا بنصرهم كما كان وغلب المسلمون في غزوة بدر   عفوق [5-2الروم:
وكون ، «اقتدوا باللذّين من بدعي أبي بكر  وعمر» وببقاء أبي بكر  وعمر بعده بقوله:، الفرس  
وإخباره  إعلامه عمّار بن ياسر أنهّ ستقلته فئةٌ من المسلمين تقُاتل أخرى،و، بعده ثلاثين سنةا الخلافة 

ي كسرى ،لعليًّا بأنهّ سيقُت - الذي ادّعاه وحياا ه بالقرآنوإتيانُ  ،وسراقة  بن مالك  أنهّ سيلبس سوار 
بل الجهالة - علمٌ  مبين أظهر قوم  ليس فيه -حفظاا لم يحصل لأيّ كتاب  في العالم لفظهالذي حُفظ و

قبل  ولا أن يتكلمّ أن يتُلمذ لأحد  ولا أن يعرف القراءة والكتابةمن غير  -عليهم غالبةا كانت والأمّيةّ 
ا كُنت  ت ت لوُ مِن  بجنس الأمور التي أتى بها ادّعاء النبّوّة م  لا  ت خُط هُ بِي مِينكِ  إذِاا }و  ق ب لِهِ مِن كِت اب  و 

ت اب  ال مُب طِلوُن{ والأمانة  وملازمتهُ للأخلاق الفاضلة من الصّدق ،(1) [48]سورة العنكبوت: لاَّر 

                                    
 
 
ب دِن ا يحُمل قوله تعالى: وعلى هذا المعنى قد ( 1) ل ن ا ع ل ى ع  ا ن زَّ مَّ ي ب  مِّ إنِ كُنتمُ  فيِ ر  نٌ}و  ٌمِّ فأَتْ واٌْبسِ ورَة 
ثلِْهٌِ ادِقِين{  مِّ ن دُونِ اّللَِّ إنِ  كُن تمُ  ص  د اءكُم مِّ عُوا  شُه  اد  ، أي: فاتوا بسورة  من مثل محمّد  [23]سورة البقرة:و 
في كونه أمّيًّا لا يقرأ ولا يكتب ونشأ بين قوم  أمّييّن تغلب عليهم الجهالة وليسوا  -صلىّ الله عليه وسلمّ-

 .أهل كتاب  ولا أصحاب فلسفة  
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لا قبل النبّوّة  معصيةا  فعليفلم - والخيانةِ  -بحيث لم يعُرف عنه ولا كذبةٌ واحدةٌ - عن الكذبِ  هدُ ع  وبُ 
مع ما عرض عليه  وترك الدّنيا عه على ما كان عليه من التوّاضمع ادّعائه النبّوة، وثباتُ  -ولا بعدها

، وفتُحت له )إذ عرضت عليه قريش المال والزّوجة والرّياسة حتىّ يترك دعوته فلم يفعلها من
والحال أنّ المزوّر الكاذب إذا فتُحت عليه الدّنيا أقبل عليها - ظ م شأنهوعِ  (البلدان ولم يتغيرّ حاله

ُ ي ع صِمُك  مِن  النَّاسِ ) ه:بقول إياّهه بوعد الله ، وثقتُ ه البلاد مع قلةّ الأعوانوأخذُ  ،-هب  ذِ ك   ع  ط  وق   اللََّّ ( و 
والحجّة  ودعوته خصمه إلى المباهلة ،ولم يفرّ عن أحد  من أعدائه ،حيث صرف عنه الحرّاس

شفعوه توكونه مستجاب الدّعوة )مثل دعائه على مُض ر فاستولى القحط عليهم حتىّ اس وتحدّيه لهم،
 عليه كلباا من كلابه ودعائه على عتبة بأن يسلطّ الله ،فسأل لهم المطر حتىّ خافوا الغرق من كثرته

}ل ق د   بأمّته وشفقتهورحمته  (فقه في الدّين فكان كما قالودعائه لابن عباّس بالفافترسه الأسد، 
حِيم{ ؤُوفٌ رَّ مِنِين  ر  ل ي كُم باِل مُؤ  رِيصٌ ع  ا ع نِت م  ح  ن  أ نفسُِكُم  ع زِيزٌ ع ل ي هِ م  سُولٌ مِّ اءكُم  ر  ]سورة  ج 

مشتملاا على الحكمة والخير الموافق  الدّين الذي يدعو إليهمع كون  ،وعظيم سخاوته ،[128التوبة:
لِ  ، قال تعالى:ممّا يرجع إلى التعّظيم لأمر الله والشّفقة على خلق الله للعقول }إِنَّ اّللَّ  ي أ مُرُ بِال ع د 

ال ب غ يِ ي عِظُكُم  ل ع لَّكُم  ت ذ كَّرُون ال مُنك رِ و  ش اء و  ي ن ه ى ع نِ ال ف ح  ب ى و  إِيت اء ذِي ال قرُ  س انِ و  الِإح  ]سورة { و 
اهِلِين{ ، [90النحل: أ ع رِض  ع نِ ال ج  فِ و  أ مُر  بِال عرُ  لا  ، [199:راف]سورة الأع}خُذِ ال ع ف و  و  }و 

ةٌ ك أ نَّ  ب ي ن هُ ع د او  س نُ ف إذِ ا الَّذِي ب ي ن ك  و  ف ع  بِالَّتِي هِي  أ ح  لا  السَّيِّئ ةُ اد  س ن ةُ و  ح 
ت وِي ال  مِيم{ ت س  لِيٌّ ح  ]سورة هُ و 
لا   ،[34فصلت: س اناا و  ي نِ إحِ  الِد  بِال و  ئاا و  ي  رِكُوا  بِهِ ش  ل ي كُم  أ لاَّ تشُ  ب كُم  ع  م  ر  رَّ ا ح  ا  أ ت لُ م  ت ق تلُوُا   }قلُ  ت ع ال و 

ا م  ا و  ر  مِن ه  ا ظ ه  احِش  م  بوُا  ال ف و  لا  ت ق ر  إِيَّاهُم  و  زُقكُُم  و  نُ ن ر  لا ق  نَّح  ن  إم  لا د كُم مِّ لا  ت ق تلُوُا  النَّف س   أ و  ب ط ن  و 
اكُم  بِهِ ل ع لَّكُم  ت ع قِلوُن{  صَّ قِّ ذ لِكُم  و  م  اّللَُّ إلِاَّ باِل ح  رَّ قَّهُ  .[151]سورة الأنعام:الَّتِي ح  ب ى ح  آتِ ذ ا ال قرُ  }و 

ا{ ر  ت ب ذِيرا لا  تبُ ذِّ اب ن  السَّبيِلِ و  كِين  و  ال مِس  ا ظ ه ر  .[26]سورة الإسراء: و  احِش  م  بيِّ  ال ف و  م  ر  رَّ ا ح  }قلُ  إِنَّم 
ل  بهِِ سُل ط اناا و   ا ل م  ينُ زِّ رِكُوا  بِالّلَِّ م  أ ن تشُ  قِّ و  ب غ ي  بغِ ي رِ ال ح 

ال  الِإث م  و  ا ب ط ن  و  م  ا و  أ ن ت قوُلوُا  ع ل ى مِن ه 
ا لا  ت ع ل مُون{  .[33]سورة الأعراف: اّللَِّ م 

 
قال  ،الإسلامللدّخول في وجوب اتبّاعه  على كافتّهم اعتقاد بويج إلى جميع البشر، سلٌ مُر وهو
ا النَّاسُ إنِيِّ تعالى:  ضِ لا إِل ـه  إِلاَّ هُو   رَس ول ٌاّللٌِإلَِيْك مٌْجَمِيعاً}قلُ  ي اأ ي ه  الأ ر  اتِ و  او  الَّذِي ل هُ مُل كُ السَّم 

يمُِيتُ  يِـي و  اتِهِ يحُ  ك لِم  مِنُ بِالّلَِّ و  ِ الَّذِي يؤُ  يّ ِ الأمُِّ سُولِهِ النَّبيِّ ر  ت دُون{  وَاتَّبعِ وه ٌف آمِنوُا  باِلّلَِّ و  ل ع لَّكُم  ت ه 
ل ن اك  إِلاَّ  [158]سورة الأعراف: س  ا أ ر  م  ث ر  النَّاسِ لا  ي ع ل مُون{ لِّلنَّاسٌِ كَافَّةًٌ}و  ل كِنَّ أ ك  ا و  ن ذِيرا ا و   ب شِيرا

ب دِهِ لِي كُون   ،[28]سورة سبأ: ق ان  ع ل ى ع  ل  ال فرُ  ك  الَّذِي ن زَّ  ،[1]سورة الفرقان:{ نَذِيرًا لِلْعاَلَمِينٌَ}ت ب ار 
 .وورد في صحيح البخاريّ: )وبعُثت إلى الناّس كافةّا(

ِ : ، قال تعالىوهو خاتم الأنبياء والمرسلين سُول  اللََّّ ل كِن رَّ الِكُم  و  ج  ن رِّ د  مِّ دٌ أ ب ا أ ح  مَّ ا ك ان  مُح  }مَّ
ا{ النَّبِيِّينٌَ وَخَاتمٌََ ء  ع لِيما ُ بكُِلِّ ش ي  ك ان  اللََّّ ي -د ورد في الحديث ، وق[40]سورة الأحزاب: و  في صحيح 

 .« لا نبيّ بعدي » صلّى الله عليه وسلّم: هقولُ  -ومسلم البخاريّ 

}قلُ  ، قال تعالى: فهو كافرٌ بعده  جود نبيّ  أو اعتقد وأنكر نبوّته أو اعتقد عدم وجوب اتبّاعه من و 
ا  ف إنَِّ اّللَّ  لا  يحُِب  ال ك افِرِين{ لَّو  سُول  فإنِ ت و  الرَّ مِن  ، [32]سورة آل عمران: أ طِيعوُا  اّللَّ  و  ا ك ان  لِمُؤ  م  }و 

ن ي ع صِ  م  رِهِم  و  ةُ مِن  أ م  ا أ ن ي كُون  ل هُمُ ال خِي ر  را سُولهُُ أ م  ر  ُ و  مِن ة  إذِ ا ق ض ى اللََّّ لا  مُؤ  سُول هُ ف ق د  و  ر  اللََّّ  و 
بيِناا{ لَّ ض لا لاا م  ن هُم  ثمَُّ ، [36]سورة الأحزاب: ض  ر  ب ي  ا ش ج  مُوك  فِيم  كِّ تَّى  يحُ  مِنوُن  ح  بكِّ  لا  يؤُ  ر  }ف لا  و 

ا{ لِيما لِّمُوا  ت س  يسُ  ي ت  و  ا ق ض  مَّ ا مِّ جا ر   .[65]سورة النساء: لا  ي جِدُوا  فِي أ نفسُِهِم  ح 
 



[36] 

 حقيةّ دين الإسلام 

توُا  إلّا دين الإسلام، قال تعالى: ولا دين حقٌّ  ت ل ف  الَّذِين  أوُ  ا اخ  م  ين  عِند  اّللَِّ الِإس لا مُ و  }إنَِّ الدِّ
فرُ  بِآي اتِ اّللَِّ ف إنَِّ  ن ي ك  م  ن هُم  و  ياا ب ي  اءهُمُ ال عِل مُ ب غ  ا ج  ]سورة  اّللَِّ س رِيعُ ال حِس اب{ال كِت اب  إِلاَّ مِن ب ع دِ م 

 . [19آل عمران:
ن ي ب ت غِ غ ي ر  الِإس لا مِ دِيناا  قال تعالى:وشريعته،  الإسلام التدّّين بغير دين ف  المكلَّ  ينُجيولا  م  }و 

اسِرِين{ ف ل ن يقُ ب ل  مِن هُ  ةِ مِن  ال خ  هُو  فِي الآخِر  ل هُ ، [85]سورة آل عمران: و  }أ ف غ ي ر  دِينِ اّللَِّ ي ب غوُن  و 
عوُن{ ج  إِل ي هِ يرُ  هاا و  ك ر  عاا و  ضِ ط و  الأ ر  اتِ و  او  ن فِي السَّم  ل م  م   وورد في، [83]سورة آل عمران: أ س 

 .رواه البيهقيّ وأحمد« لو كان موسى حيًّا ما وسعه إلّا اتبّاعي»الحديث: 
 
العقائد التي يقرّرها الإسلام عقائد واحدة لجميع الناّس، لا يوجد فيها تباينٌ بين ما ينبغي أن و

يعتقده العالم أو العارف وبين ما ينبغي أن يعتقده العامّيّ، إذ الحقّ واحدٌ في مسائل العقائد التي 
رنا أنّ الإسلام يقرّر كُلفّ الناّس بها، وجميعهم طولبوا بالتصّديق به وربط القلب عليه، ولو تصوّ 

لطبقة  من الناّس عقيدةا ولغيرهم عقيدةا أخرى فهذا يعني أنهّ يدعو أحد الفريقين إلى الباطل والضّلال، 
س لِين{ ]سورة  دَّق  ال مُر  ص  قِّ و  اء باِل ح  وهذا تكذيبٌ لبعض ما جاء به، قال تعالى: }ب ل  ج 

لعقائد واحدٌ لجميع المكلفّين، فمن آمن به فقد نجا، [، فما جاء به القرآن والشّرع في ا37الصافات:
ومن ادّعى أنّ ذلك الذي طولب به عموم الناّس باطلٌ وغير مطابق  للواقع وأنّ الحقّ فيما كُشف 
ت د وا  وَّ  نتمُ بِهِ ف ق دِ اه  ا آم  نوُا  بمِِث لِ م  إنِ لمجموعة  قليلة  من الناّس فهو ضالٌّ زائغٌ، قال تعالى: }ف إنِ  آم 

هُو  السَّمِيعُ ال ع لِيم{ ]سورة البقرة: فِيك هُمُ اّللَُّ و  ي ك  ا هُم  فِي شِق اق  ف س  ا  ف إنَِّم  لَّو  [، ففي هذه الآية 137ت و 
تعليق الهداية بالإيمان بـ'مثل' ما آمن به المؤمنون، وهذا لا يكون إلّا إذا كانت العقائد واحدةا، فنفس 

هو ما يعتقده الصّحابة والرّسول صلىّ الله عليه وسلمّ، كما قال تعالى:  ما يدُعى إليه جميع الناّس
اء أ لا إنَِّهُم  هُمُ الس ف ه   ن  الس ف ه  ا آم  مِنُ ك م  ن  النَّاسُ ق الوُا  أ نؤُ  ا آم  إذِ ا قِيل  ل هُم  آمِنوُا  ك م  ل ـكِن لاَّ }و  اء و 

ا يدُعى إليه من العقائد هو ما يعتقده عموم المسلمين [، ففي الآية أنّ م13ي ع ل مُون{ ]سورة البقرة:
ا أخرى لا يشاركه فيها العوامّ،  ينُكر'الناّس'، لا اعتقاد طبقة  معينّة  منهم. نعم، لا  أنّ للعارف علوما

لكنّ تلك العلوم لا تعُارض العقائد التي يدُعى إليها كافةّ الناّس، وليست من العقائد الواجب اعتقادها، 
واعتقاد العالِم إنمّا يختلف عن اعتقاد العامّيّ من حيث كثرة الأدلةّ وقوّتها ومعرفة تفاصيل العقائد، 

 والله أعلم. بالدّليل. العالمرف إنمّا تختلف بمعاينة بعض ما قد يدُركه ومعرفة العا
 

 السّمعياّت والإيمان والكُفر

الحشر و أحكام الشّرائع ويدخل في التصّديق بالرّسل تصديقهُم في كلّ ما بلغّوا به عن الله من
، الجنةّ والناّر والحساب والصّراط والميزان وسائر السّمعياّت، الجسمانيّ و وهي أمورٌ جائزةٌ عقلاا

، بل يأخذها مسلمّةا من الشّرع بعد إثبات حقيتّه، فطريق معرفتها وقوعها بإثبات لا يستقلّ العقلُ 
وتأويل  ،وتأويل شيء  منها غيرُ جائزِ  مهما لم يستحل ظاهره عقلاا  ،-ولهذا سُمّيت سمعياّت  - السّمع

 حادالآخبر سّمعياّت الثاّبتة بلاومُنكر  معنى الإنكار، ما لا يحتمل التأّويل تكذيبٌ للشرّع، فيؤول إلى
فمؤوّل الجنةّ ، رٌ المعلوم من الدّين بالضّرورة كاففاسقٌ، ومنكر المشهور مبتدعٌ، ومنكر المتواتر 

.مثلاا الحياة بعد الموت ووالناّر   كافرٌ، ومؤوّل الصّراط والميزان مبتدعٌ غيرُ كافر 
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قال كافرٌ،  -مهما اعتقد ثبوت كونه من الشّريعة-والمعترض على الشّريعة في حكم  من الأحكام 
ا مِّ تعالى:  جا ر  ن هُم  ثمَُّ لا  ي جِدُوا  فيِ أ نفسُِهِم  ح  ر  ب ي  ا ش ج  مُوك  فِيم  كِّ تَّى  يحُ  مِنوُن  ح  بكِّ  لا  يؤُ  ر  ا }ف لا  و  مَّ
ي ت   ا{ق ض  لِيما لِّمُوا  ت س  يسُ   .[65]سورة النساء: و 

 
ادِقِين{  ل و  كُنَّا ص  مِن  لِّن ا و  ا أ نت  بمُِؤ  م  والإيمان في اللغّة يأتي بمعنى التصّديق، قال تعالى: }و 

نتمُ  ل هُ{ [17]سورة يوسف: ، [71]سورة طه:، ويأتي بمعنى الاتبّاع والموافقة، قال تعالى: }ق ال  آم 
القلبيّ الجازم  التصّديقهو  -من الخلود في عذاب الآخرة ينجو المكلفّ بهالذي وهو - وفي الشّرع
ا المكلَّف   غ  ل  بجميع ما ب    الإيمان وليس، له -أي الخضوع والتسّليم- معٌالإذعان ،من الدّين صحيحا

ا لأنهّا قد توجد بدونه كما في المعاند، قال تعالى:  ،المعرفة مجرّد   }الَّذِين  آت ي ن اهُمُ ال كِت اب  ي ع رِفوُن هُ ك م 
مِنوُن{  سِرُوا  أ نفسُ هُم  ف هُم  لا  يؤُ  من  الأعمالُ ، وليست [20]سورة الأنعام:ي ع رِفوُن  أ ب ن اءهُمُ الَّذِين  خ 

إِن ط ائفِ ت انِ مِن  ، لبقائه مع زوالها ومع قيام ضدّها وهي المعصية، قال تعالى: ة الإيمانحقيق }و 
ت ت لوُا{ مِنِين  اق  نوُا  وقال:  فوصفهم بالإيمان مع قيامهم بالمعصية، [9]سورة الحجرات: ال مُؤ  الَّذِين  آم  }و 
اجِرُوا { ل م  يهُ  قال  -وليس القلب محلاًّ لأعمال الجوارح-ولكون القلب محلهّ  ،[72]سورة الأنفال: و 

{تعالى:  مِن قلُوُبهُُم  ل م  تؤُ  اهِهِم  و  نَّا بِأ ف و  ل ئكِ  ك ت ب  فيِ قلُوُبهِِمُ وقال:  [41]سورة المائدة: }ق الوُا  آم  }أوُ 
 } ان  انُ فِي قلُوُ [22]سورة المجادلة:الِإيم  خُلِ الِإيم  ا ي د  ل مَّ { }و  ، ولكون [14]سورة الحجرات:بكُِم 

ع مِلوُا   -في العطف المغايرةُ والأصل -الأعمال معطوفةا عليه  نوُا  و  الَّذِين  آم  كقوله تعالى: }و 
اتِ{  الِح  ن ذ ك ر  أ و   ، والإيمان شرطٌ للعبادة،[82]سورة البقرة:الصَّ ا مِّ الِحا ن  ع مِل  ص  قال تعالى: }م 

لوُن{  ا ك انوُا  ي ع م  س نِ م  هُم بِأ ح  ر  زِي نَّهُم  أ ج  ل ن ج  ي اةا ط يبِّ ةا و  يِي نَّهُ ح  مِنٌ ف ل نحُ  هُو  مُؤ   ،[97]سورة النحل:أنُث ى و 
نفيه عن العاصي فإنمّا يؤوّل العامل أو  في الإيمان والشّرط غيرُ المشروط، وأمّا ما ورد من حصر

 .أخرويّ   كلّ عذاب  الذي معه تكون النجّاة من  الكاملالإيمان ب
 

يكون بتكذيب شيء   ويكون إمّا بتخلفّ التصّديق أو بتخلفّ الإذعان، فالأوّل والكُفر ضدّ الإيمان،
وهو ما اشتهر كونه من الدّين، بحيث يعلمه الخاصّة والعامّة من - ممّا عُلم من الدّين بالضّرورة

، وإن كان في أصله نظريًّا، كوحدة الله ووجوب الصّلاة وحرمة  غير افتقار  إلى نظر  واستدلال 
بالاستكبار أو  يكون -تخلفّ الإذعانوهو -، والثاّني تواتر  عند المنكِر كونه من الدّين -الخمر

ولو لم يكن من ) ينأو سبّ شيء  من الدّ  أو الاعتراض على سبيل الإنكار والتحّقير الاستهزاء
كمن علم فعل الرّسول صلىّ الله عليه وسلمّ للسّواك ثمّ اعترض عليه  ،المعلوم من الدّين بالضّرورة

انهِِ إِلاَّ ر إكراه ، قال تعالى: النطّق بكلام الكُفر من غي وأ أو استكبر عنه( ن ك ف ر  باِلّلَِّ مِن ب ع دِ إيم  }م 
ن  اّللَِّ و   بٌ مِّ ا ف ع ل ي هِم  غ ض  را د  ح  بِال كُف رِ ص  ن ش ر  ل ـكِن مَّ انِ و  ئِنٌّ باِلِإيم  م  ق ل بهُُ مُط  رِه  و  ن  أكُ  ل هُم  ع ذ ابٌ م 

الكُفر إن كان على سبيل الإكراه أو كان المكلفّ غير عالم  فقول كلمة ، [106ع ظِيم{ ]سورة النحل:
ا، كما ورد في الحديث أنّ العبدبمعناها أو غير قاصد  له ل أنت  اللهمّ "قال:  من شدّة الفرح يس كفرا

لا عبرة بها ما لم يذُعن كُفريةّ التي تعرض للمكلفّ ، والأوهام ال، ولم يكفر بذلك"عبدي وأنا ربكّ
أمّا الوهم أن يستغفر الله منها وألّا يلتفت إليها حتىّ لا يصُاب بالوسوسة، و، فينبغي المكلفّ إليها

  الذي يحصّل في القلب شبهةا فيجب البحث عن جوابه وتحصيل العلم ببطلانه.
زنديقاا، وإن قال بتعدّد  وأبعد إسلام  فمُرتدٌّ، وإن أظهر الإيمان  سُمّي منافقاا  كُفره والكافر إن كان 

 ، }ل م  ي كُنِ الَّذِين  قال تعالى: الآلهة فمُشركٌ، وإن تدينّ ببعض الأديان التي أصلها سماويٌّ فكتابيٌّ

تَّى ت أ تِ  ين  ح  رِكِين  مُنف كِّ ال مُش  لِ ال كِت ابِ و  ب ينِّ ة{ك ف رُوا مِن  أ ه   .[1]سورة البينة: ي هُمُ ال 
 ، وختم لنا بالإيمان والسّعادة، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.الكُفرأعاذنا الله من 
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